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بعة شفيق - بغداد 


نأذن فى طبعه 
الناطيوسن ينوي إلناتة 
وير الاك وسائالشرق 


دمشق فى 5 تموز ١9357‏ 


ماآخذ الكتاب 
المصادر السريانية 


ميامر القديس مار افرام السريانى +/ام 

مبامر القديس مار اسحق الانطاكى 59١‏ 

ميامر ورسائل القديس مار يعقوب السروجى ١ه‏ 

مقالات لاهونية فى التثليث والتجسد للقديس فيلكسيئوس 
المنبجى 7ه 

ه ‏ كتاب فيلاليتس للقديس مار سوير يوس الانطاكى م+ه 
مقالات لاهوتية للقديس مار موسى ابن كيفا 9.8 

- تفسير الانجيل للعلامة مار ديونيسيوس بعقوب بن صليبى مطران 
آمد الالر 


م الكنوز للعلامة مار سويربوس يعقوب البرطلى مطران دير مار 
متى واذربيجان ١١4١‏ 


ل 
_ 


؟ 
١‏ 
ع 


8 ا مُثارة الاقداس و «الاشعة,» تللعلامة مار غر بغوريوس بن العسرىي 
مفريان المشرق ١585‏ 


اير 


- 
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الشناور العوبية 


كمال البرهان فى حقيقة الايمان للقديس الناسيوس الرسول 
المطاليب النظرية للاسقف أيسيدورس السريانى القبطى 

علم اللاهوت ج * كيخائيل مينا القبطى الادثوذكدى . - 
تاريخ الكنيسة السريانية ج ؟ 1ر سويريوس يعقوب توما 
( قداسة سيدنا البطريرك ») 

نزهة الرائد فى الكتاب الخالد مار سويريوس يعقوب توما 
( قداسة سيدةا البطريرك ) 

المشسعل الوضاء كار سويريوس يعقوب توما ( قداسة 
سيدنا البطريرك ) 

حياة بسوع للدكتور برستن ‏ تر<مة الاستاذ حبيب سعيد 
حسن الشسهادة والاداء فى سرى التجسد والفداء ‏ كلاب زكى 
بشير عيواز 

الله طرق اعلاناته عن ذاته ل عوض سمعان 

مصادر متفرقة اخرى سريانية وعربية ٠‏ 


المقدمة 
أخى السريانى : 


ينابيع صافية عذبة » واغترفته من حداول رقراقة طيبة . اقدمه لك 
كأسا مترعة عله يشفى غليلك ويروى ظمأك » فتنتعش روحيا * 


البحث اللاعوتى ٠‏ بحث لذيذ ممتع وضرورى نافع ٠.‏ فهو ذلك 
السلك الروحى الخفى سلك الايمان الذى يربط النفس البشرية بخالقها 
ويوطد علاقتها معه + وهو للعقل البشرى ضياء ملائكى يقوى به الى 
الاحداق بالاشعة الازلية فتنعكس عليه اضواؤها فيسير فى سعبيل 
التؤر بغيذا عن 'ظلمات الكفر والجهل. ٠‏ وبالتاق عو الخيرة المعتفسة , 
عصير القائل « انا الكرمة » يحتسيها الانسان فيسكر بمحبة خالقه 
ويذوب فى هواه وينسى من ثم كل شىء فى هذا العالم وحتى نفسه 
و يتسنى له ولوج السحاية الالهية والانتسساب الى العالم الروحى 
ويسجل اسمه فى سفر الحياة ويتسامى من مجد الى مجد ويقولمتباهيا 
« انا لست من هذا العالم » حقا لا شىء فى هذا العالم يعمل فى 
الانسان روح الخشوع ومحبة الله مثل الابحاث اللاهوتية والمواضيع 
العقائدية ٠‏ 

قد تظهر هذه المواضيع والابحاث بادىء بدء من الصعوبة بمكان من 
جهة ومن الجفاف من جهة اخرى » ولكن ليس لكل احد ؛ قال 
الفيلسوف اللاهوتى الفذ العلامة مار غريغوريوس ابن العبرى مفريان 
المشرق «١‏ ان اللذة الناتجة عن معرفة الله فوق كل لذة » ولكن للذين 
ذاقوا طعمهاء اما الذين لم يتذوقوها فلا يلتذون بحلاوتها » ولاشعرون 
بمتعتها مثلهم مثل الاصم الذى لا يتوق الى سماع انغام القيثارة المطربة 
ولا يشستاق الى التمتع بالالحان الموسيقية العذبة, ٠‏ 


6 ده 


عاجلا 7 آجلا » 0 ره العقيدة 02 اللاهوتية ليون 
لحنا روحيا لذيذا 5 

فأسمع الآن الى هذا اللحن اللاهوتى الشجى ٠‏ 

زحلة ا 5٠0‏ ابار ١95315‏ المؤلف 


ر الخفايا تلرب الهنا » وال معلنات لنا ولبلينا الى الابد ل اماركا كن 

انقف على عتبة دراستنا لهذا الموضوع الدقيق > مؤمنين خاشعين » 
أيدينا على قلوينا » واصابعنا على عبوننا » خشية ان تمهرنا أنوار العظمة 
المنبعئة من أشعة النور الكلى » أو ان يغثى علينا من التطلع الى ذباك 
المتسربل بالمجد الازلى ٠‏ علينا ان نتذكر دائما ان انقياء القالس هم 
الذين يعاينون الله م فلندخلن بتواضع كثير ولننزعن افعال الخطبة 
لاننا واقفون امام السر المقدس « السر المكتوم منذ الدهور والاجيال» 
وقد اعلن الآن لقديسيه الذين اراد الله ان يعلمهم ما هو غنى مجد هذا 
السر فى الامم ٠‏ الذى هو المسبح رجاء المحد فيكم »(” كو ١‏ ب 
١07 > 5١‏ ) ومن هذه الآية الرسولية ,يتضح لنا عمق هذا السسير 
المكتومالذى أعلن اعلانا فقط وظل مكتوماءقال مار فبلكسيئوس المنيجى 
« ظهر السر وانكشيف » ولكنه لم يفسر » ٠‏ 

حقا انه لسر عميق » لا مسر اغواره » ولاندرك دفائقهواسراره 
انه حدث جلل خطير » لا يستوعبه العقل اللبشرى القاصر » وهو اسمى 

اك 


هن ان تتاولله المعر فةُ الانسانية المحدودة المتناهية درسا واشعا وهمطل 
هنالك حدث اكثر خطورة من اخلاء الله ذانه أخذا صورة عيد ؟ هل 
هتالك: شي افق من صيروزة اله سانا ؟ هل عتالك: امن اكتسيير 
غموضا وعحا وحيرة من ان الله .يولد من إنراة 8 اراة تلد ببدون 
زواج ؟ أله فى حضن الآب > وفى أحشاء العذراء فى آن واحد ؟ لقد 
أجاف لزعو الى ١‏ اذ مناه عياف اش( اك اتوم 
يتفق مع ابسط انواع الحياة » حتى ليخيل للمرء كانه يقرأ قصهة 
قروية عادية » واخر محاط بالابهام والغموض » مكتنف بالكتمسان 
الشديد ٠‏ 

وهذا ما عناه القديس مار افرام السريانى اذ فال «ه وضعتها 
(الحوهرة) يا اخوتى على راحة يدى > ورحت اتأمل بها من جهسة 
واحدة م قاذ لها وجوه تورانة عديدة من كل جاب > حقا ان البحث 
عن الابن لا يدرك إنه محاط بالاسرار » مغلف بالنور » ٠‏ 

ان الكتاب المقدس بعهديه لم بوضح لنا تلك الاعماق > لقد تامل 
به الننى أشعاء بعين الروح واحاط بجميع 'اطرافه من ولادئته هن 
عذراء حتى صعوده الى السماء » وقد عحز حتى من سسلميلكة » ولم 
بهتد الى تعير د يطلقه عليه الا ان دعاه «عحا» وفى العهد الحد يد نسبمع 
الرسول يوحنا الذى رآه بعينيه » ولسه بده يقول « والكلمة عار 
حسدا » خطا خطوة واحدة وتوقف اذ عحز عن أن يواصل سيره فى 

4 سه 


كيفية هده | لصير ؤرةء ثم تلاه .بو لس الرسول فبلسوف النصمرانيةالا كير واعلن 
بدوره « عظيم هواسر التفوى الله ظهر بالجسد » وتوقف هو الآخضر 
مقتفيا اثر .بوحنا » اعلن عن ظهوره دون ان .يفصح عن كفمة ذلك 
الظلهور دعاه سرا وأنقذ نضه من ذلك الأزق الحرج ٠‏ الرسسولان 
ببوحنا وبولس يعلنان عن صيرورته جسدا » وظهوره بالحسد 3 
يصمتان صمتا كليا دون شرح وتعليق مقرين بعجزهما » قال مار 
فيلكسينوس المنبجى « أنهما لم يعرفا عن الصيرورة وانظهور > ولو عرفا 
لافصحا عن ذلك » ولا غرابة فأن الرسل ام يتوصلوا الى معرفة امور 
أل شأنا وأهمية من سر التجسد > لقد سمعناهم يسألون سيدهم عن 
الازمنة والاوقات ومتى ترد الملك الى اسرائيل > وأرنا الآب وكفانا 
وخيرها » الامور التي يتضح لنا منها انهم لم بحيطوا بكنه الاسرار أنما 
اؤتمنوا عليها لمعلنوها فقط بين الامم والشعوب > هذا بالنسبة الى الكتاب 
المقدنين © آنا اماه الكنيسية قتواتعل: غلك الانق + وتكفى ايناد نا 
واله الممبتحي « المسيح انسان الاعحوية » * 

أن معرفة هذا السر ضرورية .ولازمة للحصول على الخلود 
والسعادة » ولتدذوق هممرة الفداء » ونعمة الخلاص التى صارت لنا 
و اسطلته > زيما أ عير سا حعنو ده تام عو والبين ع مديياء غير 
محدود كقول مار أفرام السريانى « أن بعد هذا السر عن المعرفسة 
الشرية ع اسن كمد السياء عن الارض +نسافة محدودة وأن كانت 
طويلة » بل لا حدود له » ولا يقدر بالمسافات » ٠‏ 


0000 


وحننك أن هذا السير احسان جزيل من الله الى الاسان > يل 
أعظم عطية وهبت له منه ولا خلاص له بدونه » فهو مضطر ان قله 
وبحي عنه وال الرته فنشوا الكتب فها تجدون الخلاص » فقبولف 
أرياه بتوقف على معرفتنا باه معرفة صحيحةكوحيث أن معرفتنا محدودة» 
فما العمل ؟ أن أع رضنا عن ابحث أهملنا الخلاص برمته » وبالالى كيف 
تحؤ أن أهمانا خلاصا هذا مقداره : الحل لدى القديس مار أفرام 
السريانى حيث يقول « اريد أن أقترب هن السر لاعرف > ومن جهة 
أخرى م ان الذى ,يقترب منه باحثا متجامسمرا 
مصيره البعد » وأما الذى يدنو لعرف عن طريق الااييان فيسمح لهء 
فلا تقترين اذا عن طريق البحث 
عن البح نيا بل تبن بحنا محدودا مقرون ايان اثلا نلك » 
فلنرتمين اذا في أحضان الايمان عملا بقول مار أفرام مسلمين اليه كل 
مقاليد تفكيرنا ومعرفتنا » ولنحذرن كل الحذر من إن نحيد عن ذلك 


لبحث والادر راك لثلا تستعد > ولا تعر ضن أبضا 


ود و انمه الى نصيحة مار يعقوب السروجى القائلة ٠‏ «أنت 
بعملك هذا ( البحث ) تشبه من .بلاحق سرابا » ويطارد هدفا وهميا بل 
عدما » لقد بحث أريوس فهوى مبتدعا » وجاراه نسطور فأنصب عله 
غضب الله » وتواقح مثلهما أو طاخى فألتصقت به لعئة التارريخ موسار على 
غرادهم كثيرون فهووا صرعى فى مهاوى الكفر ومزالق الالحاد والخطة 
والهرطقة ٠‏ أجل أن البحث يفقد محاسن الفداء » ويضيع معناه » ويقلب 
مفاهيمه رأسا على عقب » ويشوه جماله»لا بل يزيده صعوبة وتعقيداء 
قال مار أسحق الانطاكى « اختار لى بساطة بطرس الصاد ولا فصاحة 


ب ١‏ ده 


برديصان الفبلسوف المهذب » وأرضى أن يدعونى الناس جاهلا لا يفهم 
من أن ادعى باحثا متحاسر١‏ 55 

فنتمسك اذا بأهدان الابمان: + عامين :أن الابمان . بالذات" جز 
عن "كنك امعان المكطد ير كن اما بفنه بدا بقود ترق نالسر 
اك من المعرفة » قال عار فلكسيئنوس 
المنسحى « ان الحق لا يعلر نفسه للمعرفة بل يسلم امره الى الايمان »: 
قال ايضا « الايمان 58 الله » وقال مار سوير.بوس الانطاكي « أن 
النية ليت لم يملح اسراره لتدرك بل ليؤمن بها أيمانا فقط » وقال 
مار .يعقوب السروجى « لنحطمن رأس البحث » ولنطأن الجدل يأقدام 
الايمان الجارة » فدوته لا محال لمعرفة هذا السر » وقال مار أسحق 
الانطاكى « قادنى الايمان فى طزيق شو وا وسلتى جنا ادل تناد 
الراحة والاستقرار الروحي » ٠‏ 

وهكذا نتعلم من الكتاب المقدس »2 ومن تعاليم الآباء القدامى : 
ومن مجريات التار ريخ الكنسى أن الايمان هو الومسلة الوححدة لمعرفة 
هذا السر معرفة صحيحة »> يقودنا في ى طرريق سوى > يقينا * شر العشرات 
والانزلاق > ويحننا الآراء الفاسدة والتعاليم الغريية وربعصمنا من التبه 
فى قفار الاالحاد ومفاوز الكفر ومحاهل الهرطقة ٠‏ 


الفصل الثاني 
«لاننا لم نتبع خرافات مصنعة » اذا علمنا كم قوة ربنا يسوع المسيح 
ومجيئه بل تننا معاينين جلاله» ؟ بط ١١ 1١‏ 
ان التحسد لسن خرافة مصطنعة »ولا اسطورة ملفقهءانما هو حقيقه 
واقعبة موحى بها من الله » نسندها الادلة التاريخة المتوافرة»وتعززها 
الشهادات الكثيرة»وتدعمها البراهين القاطعة » ودونك الادلة والمراهين 
والشهادات ٠‏ 


اولاة قد بق وأنء بوفوع هذا الحادث الخطير بوضوح قبل 
ظهوره بمئات السنين وذلك بواسطة الدشوات الكثيرة المعلومة للدى 
المطلعين على الكتاب المقدس » وهذه شهادة صححة يدلبل ١‏ أن نلك 
السوات لا تزال موجودة بالتوراة ,يحتفظ بها المهود الى وقتنا الحاصر 
١‏ كتبها المع الشسخصيات فى التاريخ اليهودى كداود واشعياء ل أن 
أقوالهم ليست عامة بل خاصة :دور حول شخص واحد هو اله وانسان 
فى آن واحد أحاطت بكل ادوار حائه 297 ٠‏ 


)١(‏ يعترض اليهود » لو كان مجىء المسيح حقيقة لتمت فيه كل اقوال 
الانبياء حرفيا؛ والحال انها لم نتم ٠‏ فلم ترقص الجبالوالاكام 
كالايل كقول داود » ولم تخرج المياه الحية فى اورشليم نصفها 
الى البحر الشرقى » ونصفها الاخر الى البحر الغربى كقول 
زكريا » ولم يسكن الذئب مع الحمل والنمر مع الجدى وما اكل 
السبع التبن كالعجل ولم يلعب الطفل بالارقم » ولم يمد الرضيع 
بيده الى جحر الثعبان وغير ذلك » كقول اشعياء ٠‏ الجمواب : ان 


حت 7ت 


ثانيا : شهادة بسوع للفسه > امام تلاسذه » واصدقائه » ثم امام 
الشعب كله » التى تشتها قداسة سيرتهىوطهر حاتهعونواته ومعحزاته 
قال « انى وان كنت اشهد لنفسى شهادتى حق الانى اعلم من اين جت 
والى ابن اذهب » ( يو لم ١54‏ ) وقال ايضا « واما انا فلى شهادة 
اعفلم من شهادة ,يوحنا » لان الاعمال التى اعطى لى الاب ان انممها 
هذه الاعمال بعننها التى انا أعملها هي تشهد لى بأن الاب قد ارسلنى » 
(بوه- 5" ) 

ثالثا : شهادة العهد الحديد » وهذه الشهادة حرية بالتصديق لانها 
حققة موحى بها من الله » مدعومة بالحق والصدق والعقل والنقل » 
قال العلامة ابن العبرى فى كتابه اللاهوتى العحب المدعو بملارة 
الاقدانواها رفس ٠‏ أن للتياءة تون احنهيا أن يكون الهورة: فد 
نظروا الحادثة » والثانى أن يكونوا قد تلقوها عمن شاهدها وثست كل 
متهنما بشرطين + الأول أن يكون الشهود كثيرى العدد ومختلفي اللغة 
والجنس والمكان » لكي لا يمكنهم ان يتفقوا على الكذب » والشرط 
الثانى أن بكون موضوع الشهادة محسوسا لا معقولا » وبخلاف ذلك 
لا .يقئلها العقل » مثلا لو اجمع كل سكان الارض وشهدوا على أن 
هذا العالم محدث والنفس ذالدة والله واحد لا يقنع الانسان بذلك 


المقصود بهذه الاشياء انما هو روحى بحت ٠‏ فالمقصود بالجيال 
والاكام الملوك والحكماء الذين تلقوا بشارة الانجيل بفرح - 
وبالمماه الحية تعاليم الانجيل 4 وبأورشليم الكنيسة © وتلك 
الوحوش الاعداء الذين احنوا رقابهم لنير المسيح الخغيف 
وتروضوا به وصاروا بمثابة البهائم الداجنة ٠‏ 

5 0 


ما لم يؤيده المرهان وعلى ضوء هذا التعريم المنطقى للشهادة نقول ان 
شهادة العهد الحديد مطابقة كل المطابقة لنوعيها وشرطيها ١‏ فمن 
النوع الاول ان بطرس الرسول كان شاهد عبان للسيد المسيح > قال 
« انا الكاهن والشاهد معهم لآلام المبسح » ١‏ بط ه : ١‏ وقال ايضا 
ومحئه بل قد كنا معاينين جلاله » ”بط 1١‏ 5١ا»‏ كما راآاه بوحنا 
الرسول بأ عبنه وقال « الذى كان :من النعء الذى. وأناء بضوها الذئ 
شاهدناه ولمسته ايديا من جهة كلمة الحاة » أ بو _ ١‏ 6 ومشبى 
الرسول كان احد الاثنى عشر وهكذا قل عن باقى شخصات الكتاب 
الذين جلهم عايئوه وحادوه ٠‏ ومن النوع الثانى شهادة الشير مر فس 
الذى كان ليبا التديح ويل الراستول و كت بابخ جه وكذ الك 
لوقا الشير الذى عاشر من سمعوا من الرب وقال «اد كان كثيرون قد 
أخذوا بتألف قصة فى الامور المشقنة عندنا » كما سلمها الينا الذين 
كانوا منذ المدء معاينين و يكذانا للكلمة رايت 11 ها أذ قد شعت 
كل شىء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالى اليك ابها الع_زيز 
ناوضلس تتعرف صحة الكلام الذى علمت ببه » لو ١‏ ١د‏ 5 +5 
أن شرطى الشهادة المذكورين ينطيقان ايضا على شهادة العهد 'لجديد » 
فالشرط الاول » ان الرسل كانوا كثيرين » وكانوا يختلفون فيما لهم 
اختلافا عظيما من جهة نشأتهم وعقداتهم وظروفهم ومراكزهم الاديية 
والاجتماعه « فقد كان لهم الغنى والفقير 2 والفيلسوف والامى 3 
والمثقف والساذج » الشيخ والشاب » الطب وصياد السك » كما 


ا 


جاءت شهادتهم منطقيه مع الشرط الثانى ايضا » ان شهادة التلاميذ 
كانت محسوسة ماما » فلم تبن على الاسراع والارتجال » بل ولدت 
في كنفهم من البدء وتغذت بلبان تحاربهم » وتقوم عودها بوفائع وحقائمق 
معنة وقد عاشوا معه زمنا طويلا > قرابة الثلاث سئوات » شساهدوا 
معجزاته » سمعوا تعاليمه » لاحفلوا جميع تصرفاته فى جميع نواحي 
الحناة » آكلوه » وشاربوه وبعد بحث وأختار وتدقيق ايدوا هذه 
الحقيقة الراهنة ٠‏ 
ومما يعزز شهادة الرسل هذه » ويسد؟ لل منفذ فى وجله 
المعتر ضين الناكرين ان هؤّلاء الرسل كانوا من المهود الذيين .بؤنون 
بوحدانيه الله وينزهونه عن المادة والحجسم » فلولا تأكدهم وتلقيهم 
شهادتهم من الوحى لما أعلنوا التثليث وتحسد الله ولولا تأكدهم من 
صدقها ايضا لما تركوا كل ثىء ونشروا فى العالم هذه الدعوة معرذين 
انفسهم للاضطهادات القاسبة » أضف الى ذلك كله قداسة سيرتهم > 
وتعاليمهم السامية » ومعجزاتهم الخارفة ٠‏ 
رابعا : من كتابات اللهود والواشين اعداء اللسبيحة فقدك دون 
يوسسفوس المؤرخ اليهودى الشهير الحوادث التاريخية الخاصة باليهود 
.ولا سيما التى تبحث وندور حول خراب اورشليم وانشنت البهود عام 
لام وقد اشار فى تاريخه هذا الى بسوع المسيح ومما قاله م« حكم 
ببلاطس عل المنسح بالصلب بشاء على الحاح رؤساء شعننا »> والذين احنوا 
المسبح اولا لم يهجروه » وها هم باقون الان يدعون مسبحيين سسية 


اها - 


البه » هذا وقد أشار التلمود ذاته عرضا الى صلب السيد المسبح > هذه 
شهادة اليهود ٠‏ اما الوئشيون فقد قام ينهم مؤرخون وكتاب كثيرون 
5 0 3 2 - د 
اامثال تاسينوس هلا م ولوسيان ٠٠١‏ م وكلسوس الابقورى ١96٠‏ م 
أيدوا هذه الحقيقة بأجلى برهان واوضح دليل لا حاجة الى ذكرها في 
هذا المختصر ٠‏ 

خامسيا 04 من ممارسة حدافه القداس الالهي 3 وحفك وم الالحسيد 
أذ يشير الاول الى موت السسد المسبح والثانى الى قيامته » هذا فغلا 
عن شعائر دضة اخرى لدى جميع المسحيين 0 الرعم من الاختلافات 
فى انظلمة الطقوس والشروحات للخدمة » وفى كنفضة التحسد » وهى 
دلبل تأ ربحى فاطع » وشهادة ثابتة لا تنقضص 0 

سادسا : وأقوى شاهد واصدق برهان لذلك » هو تأثير هذا الحدث 
فى التاريخ البشرى عشرين قرنا كاملا » والتفاف العالم سيما المتمدن 


منة حول هذا الدين ء. الآمر الذى بويد صبحية و حفةاسية + هذا اذا 


ا "ا - 


الفصل الثالث 
معنى ال لتحسد 


« الكلمة صار جسدا » يو ١‏ : 14 و « عظيم هو سر التقوى 
أنته ظهر بالحساد » اتى"” : ا 

لقد عير الرسولان العظيمان بوحنا وبولأس عن معنى اللتتحسسد 
بقول الاول « الكلمة صار جسدا » وبتصريح الثانى « عظيم هو 7 
التقوى الله ظهر بالحسد » فعلى ضوء هذذين التحديدين يتضح لنا معنى 
التحسد جلا لا التناس نه بأنه « صيرورة الله اانا » أو 0 ظهور الله 
الكامل » بأمخاذه جسدا حقيقيا وشكلا بشريا » فنزول الاقنوم الثانى 
من السماء الى الارض لم يكن سوى فلن ايعاد اللاهوت بالناسوت ٠‏ 
فندأ يظهر الله متجسدا ٠‏ قال يوحنا ايضا « كل روح تعترف بأن بسسلواع 
الممسبح جاء بالحسد فهو من الله » بو : بم وقال مار فبلكستوس 
ومن الحلول والى الابد اله متحسد » وقال يعقوب الرطلى 0 الخفى 
ظهر بالحسد » والغير المنظور ا منظورا شكل اسان » ٠‏ 

النعود تتأمل ينعأ بير الكتاب عن هذا المعنى الغامضص « صار » «ظهر » 
واه جاء» افعال مصادرها « صيرورة » و« ظهور »و« محىء » كن 
معنى من هذه المعانى الثلاث تنظر الى السر من جهة خاصة ٠‏ قال 
أحد الآباء ( يوحنا أعلن عن اتحاد اللاهوت بالناسوت بقوله ه صاد 
حسدا » وبواس أعلن أن ذلك الاتحاد كان دون تغيير بقوله « ظهر 4 


- ١7” 


وبوحنا فى قوله الثاني « جاء » كشف عن حقيفة التجسد ) هذا س 
جهة » ومن جهة أن هذه الافعال والمصادر لا نطلق على الله كما تطلق 
على المخلوقات » فالله .بشارك المخلوقات بهذه التسمات « لفظا » ويختلف 
عنها « معنى » بحسب الايضاح التالى + 
تطلق التسميات 2 الصيرورة » الفلهور » المجىء » الوجود » عي 
المخلوفات على الاشكال التالية : 
كن بالخلق : وح<ود الثىء من العدم » كظهور العالم الوارد فى سفر 
التكوين ٠‏ 
بالتمثل : .وجود شىء من ثىء يخحتافان فى النوعية العرضممة 
ويُساويان فى نوعنة الجوهر ٠‏ لحو امات العشب من الارض « 
وتحول الغذاء الى لحم ودم وشعر فى الانسان ٠‏ 
ا بالتحول : صيرؤرة شىء من شىء مساو بين فى الحوهر كالضوم 
م التي تحدث من تكايف الماء ه 
- بالكيفية : كصيرورة الانسان ملكا أو كاهنا أو نسا * 
ه ‏ بالوحية السعورية الو<دانية : كصيرورة افراد كثيرين رأيا 
واحدا » وارادة واحدة » ونفس واحدة كقول الكتاب « وكانوا 
مجتمعين فى العللة بنفس واحدة » 
د بالخواوق : كصيرورة شىء شيا آخر خرقا لنظام الطببعة ويسمي 
« أعحوية » كعصا موسى التى اصبحت حية ٠‏ 


- ١8 ب‎ 


هذه بالنسبة الى المخلوقات > أما بالنسبة الى الله تعالى فهو جلاله » 
يتسامى من أن يخضع لهذه المعانى » بسبب (اولا) ان الثىء فى حالة 
عدم وجوده ,يطلق عليه « الغير الموجود » وفى حالة وجوده يطالسق 
عليه «الموجود» » ان الصفة الاولى «الغير الموجود» فقد فقدها لانتقالهمن 
عدم الوجودية الى الوجود ٠‏ ومن ثم لا يمكن ان بطايق عليه «موجود 
وغير موجود » فى آن واحد ء اذ ينشأ من ذلك مدأ التتاقض > 'نم ان 
ذلك الشىء أما يوجد من العدم » او من شىء آخراء أما الله تسالى 
فسختلف عن هذا اختلافا كليا فقيل كل شىء انه منزه عن العسهدم » 
بواللاوجوددية » لانه موحود منذ الازل » وواجب الوجود من ذاته قال 
الانجلى « في البدء كان الكلمة » والكلمة كان عنمد الله » وكان الله 
الكلمة »يو ١:‏ ء كماانه يطلق عليه فى أن واحد «موجود وغير 
موجود » أى قبل التجسد موجود بألوهته وغير موجود بناسوته ٠‏ بعد 
التجسد وجد بدون أن يفقد وجوده اللاهوتئ ٠‏ (ثانيا) بعض تلك 
الامور صارت بالاخذ دون الاتحاد > وبعضها اتتحدت اتحادا وجدانيا 
قابلا للتفكك » ومنها ما حدث عن طريق الاعحدوية ٠‏ غير ان الله تعالى 
بخالف كل ذلك » اذ اخذ جسدا واتحد به ولم بتغير ٠‏ وجاء اتحاده 
اتحادا اقنوسا طعا » كما جاء حقيقيا دائمي] به لا خالا وقنيا كعصا 
مومى مثلا التي صارت حية » شكلا > وظاهرا » لا طبيعية وحققية بدليل 
انها لوزت جه لأرعرن واللقدرة قن طريق الاخدونة #بواما لوسق 
فكانت 'نظهر عصا طيعية » وهكذا قل عن نهر ماء النبل السذى تغير 
الى دم بعين المصريين »> ولكنه كان ماء طبيعيا بنظر الاسرائيليين كما 


5 


يشهد الطرفان > فالاسراشيليون كانوا يشربونه ماء طبيعيا » والمصربون 
لم .يقدروا أن يشربوه لانه تغير الى دم ٠‏ 

اذا كينف نفهم صيرورة الله انسانا ؟ ما معنى ظهر الله بالجسد » 
إياله من سر غامض ! حدث عحيب تم فعلا » لا نستطيع الا ان نقول 
ان الله تعالى كان موجودا بالوهته » أزلا » فلما جاء ملء الزمان احلى 
ذانه بارادته الشخصية أى ان العمل صادر عنه لا عن غيره » فصار 
جسدا وظهر اسانا طبعيا دون ان يفقد الوهته لسسب هذه الصيرورة » 
أو من جراء ذلك الظهور » او بحكم ذياك المجىء » لانه لم :يتتجسد 
لاجل ذانه حتى يفقد خاصته الاولى » وويحصل على الخاصية الثانية» 
ولم يكن بحاجة الى صيرورتنه اسانا » او ظهوره متحسدا > وبنفس 
الوقت لم يكن محتاجا الى عدم صيرورته انسانا وظهوره متجسدا » نهو 
كامل لا يطرأ عله نقص ٠‏ او بعبارة أخرى كما اوضح مار فبلكسيئوس 
المنسجى (ان صيرورة الله سانا تعنى ١‏ وجد بالجسيد وهو ما يزال 
موجودا بالوهته ؟ وجد ولم يتغير مل وجد من اجلنا لامن اجل نفسه 
56 وجد من تلقاء نفسه لا من مصدر آخر ٠‏ والقدرة على الوجود هن 
تلقاء نفسه دلالة على سلطته الكاملة اللامتناهصة ٠‏ فقوته الالهية لم 
تقف عند ابحادها المخلوقات من العدم فحسب » بل باخلاء ذاته بارادته 
وصيرورته انسانا *. ومهما حاول الانسان أن يدرك فهو عاجز عن ذلك 
كما غلا © يكنا أن نؤمن مع يوحنا بأن «الكلمة صار جسداء ومسع 
الرسول بولس بأن «الَه ظهر بالجسده ونصمت اقنداء بهما * ونقسول 
مع المنيجى دكما انه موجود دون ان يكون له موجد » هكذا صاد » ٠‏ 


د و”"اا سم 


الفصل الرابع 
امكانية التحسد 
« الغير المستطاع عند الناس » مستطاع عند الله » لو ١8‏ : 8م" 

ييتلقى العقل البشرى عقيدة التجسد الالهى > أى اتتحاد اللاهوت 
بالناسوت ٠‏ بصعوبة كبرى > وبشسك بالغ ٠‏ ويأبى التسلم بذلك » فى 
عرفه أن.ذلك<وصمة لله © لايثناسدن: وصفاتة مال + يبل وريشظ هن 
كراجة 6 و فلل عن شأبه + وج من موه > عن أن هده الفكرة 
مستمدة من آراء خاطئة عن الله والانسان ٠‏ اذ يحط من قيمة الله » 
ويجرده من اعظم عمل » واعحب حدث قام به * 

لقد أجمع اللاهوتيون والمفسرون > وعلماء الكتاب المقدس على أن 
التجسد الالهى جاء متناسبا وصفات الله تعالى » اذ لم .بغير فيه شيئًا ابداء 
مبؤيدين فولهم بما بلى : 

اولا ‏ أن ثنة علاقة قوية بين الله والانسان اوضحها الله عليدما 
خلق الاسان « فخلق الله الانسان على صورته » على صورة الله خلقه » 
ذكرا وانثى خلقهم» تنك ٠ ١إل : ١‏ اجل خلق الله الانسان على صورنه 
ولم تك » لابل عمل ذلك برغيته ورضاه وهلء سروره » ونفئس 
الطريقة تحسد راغا راضيا مسرورا ٠‏ 

ثانيا اورد العلامة ابن السرى فى موسوعته اللاهواية المدعوة ب 
«متارة الاقداس» فى الركن الرابع منها جملة براهين تتؤيد صحة ما 
نحن بصدده ومن جملة انلك المراهين (النفس المشرية > يما انها والمه 
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يدانا » ومجردة » وعارفة ذاتها » ومعروفة من ذاتها فانها تقتني دالسة 
« نسسسيا » ما في طبعها مع الكيان الالهى » والشىء المناسب غيره يناسسيه 
بالكمال و.يلازمه وذلك ممكن : لان الطبائع العمومية لاتظهر الى الفعل 
ما لم تتشكل اشخاصها فما يناسب الاقانم الثلاثة المقدسة لفرد من 
الانفس العاقلة ممكن ان يقترن بها اقترانا طسعيا ويتشكل بها وهو 
الدى بدعى اتحادا » وبواسطة اتحاده بتلك النفس العاقلة يشارك .جسدها 
أيضا بنعمته لكى يعم الاتحاد الانسان الكامل كما قال اد الكماء 
الببعيين «ان الله اتحد بالجسد بواسطة النفس» ) كما أورد براهين أخرى 
خلاصتها (ان التجسد يعشمر بالئسسة الى الله أمرا ممكنا لا مستحيلا , 
ونعمة جزبلة فائضة > واناسيا لذانه وصفاته لا انناقضا) ٠‏ 

#الثا ‏ أن فكرة التجسد » كما سنين » هى من وضع قديم » فقد 
اشير البها بالذباائئح ولمحت عنها الاعلانات والتلهورات » وتتبأ عسى 
وقوعها الانساء ٠‏ 

رابعا ‏ شهادة الآباء » والعلماء ٠٠‏ قال مار سويريوس الانطاكى 
إن 'تحية ابن الله آم ممكن قرره العهد القديم » ودأى موبى ظلاله 
قن التيعة إل كانت وقد بالنان وه الا تختزق #بوقن البلائيسة 
ترتليانس سائلا نفسه ومجبيا اياها « هل التجسد غير لائق بكمال الله ؟ 
الوا لها لا بل عو لقق كباله كن الذافة عالآن دن وماك 


هذا الكمال العطف على الناس وانقاذهم من خطاياهم > وتقريبهيم الى 


ات 


الله » لكى يعرفوه » ويفيدوا منه» والتجسد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
هذه الاغراض ٠‏ قال العلامة ااسلمس رئمس اساقفة كنتربرى في كتابه 
ماذا تتحسد الكلمة « ان الله قادر أن يصنع الانسان على أربعة أنواع: أما 
من رجل وامرأة كما هو الشأن الجارى > أو من غير رجل ولا امرأة 
كما صنع آدم » أو من رجل بلا امرأة كما صنع حواء » أو من امراة 
بغير رجل الذى آم يكن قد صنعه الى حين انجسد المسبح » 

وكفى بهذه البراهين دلبلا » 


“اا 


الفصل الخامس 
ضرورة المتحنه وغاراثة 


« لان ما لم يستطعه الناموس » وضعف عله سيب الحسد فقد. 


انجزه الله اذ ارسل ادنه فى شبه جسد خطيئة » وقفى على الخطيسة 
فى الجسد من اجل الخطيئة » رو : ١-8‏ 

ان الله تعالى لم يبغ من وراء محسده » اظهار عظمته » ولا توخى 
أعلان مجده أو هدف الى اثارة اعجاب الناس به » أو جاء لاكمال 
حاجة اعوزته » الامور التى تعتير نقصالا يمكن سستها الى الله 
الكامل سمأ وان طربقة ظهوره وصورة عند سسط لا تنفق والحصول 
على نلك الاغراض والمقاصد ٠‏ 


لا نستطيع أن نرى سببا للتجسد إلا ما قاله آباء المجمع النيقاوى 
ا مقدس «نرل من السسماء وتحسد من أجلنا نحن الشر ومن انسل 
خلاصناء» ,يخيرنا سفر التكوين > بان الله تعالى خلبق الانسان على صور.ه 
ومثاله بارا مستقمما » مزينا بالعقل والارادة والحررية » وخوله السيادة 
والسبطرة على جميع المخلوقات » وأسكنه فى جئة عدن النى خلقها 
خصصا له » واتحد به برباط روحى كما صرح بلسان اشعياء النببى 
وائيا" «بعلك هو صانعك» اش 6 : م + 3 أوصاه قئال" «من جمسبع 
أشحار الحئة تأكل اكلا ٠‏ واما شسجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل 
منها لايك يوم تأكل منها موانا نموت» :نك ” : ١9/‏ غير ان آدماستبدل 
مشئة الله بمشبيئة ابليس > ه فسقط ووقع > وسقوطه هذا اضاع كل 
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حقوقه وامشيازانه » فقد خسر الامتباز الروحى بالل ومصرفة ذانه 
ومقاصده معرفة صحبحة > وفسخ ذلك الرياط المقدس »> وعقده ميم 
ابلس » وبات عبدا للخطيّة والموت والشيطان بعد ان كان سيدا حاكماء 
وتعرى من المحد الالهى الاثيل > واكتسى ,ثوب من جلود حيوانية 
مائتة ٠‏ واعتراه اللخجل والخوف > ولعنت الارض سسه » وطرد عن 
الحنة الى أرض الشقاء والاتعاب » وبالاضافة الى ذلك اضحى محرما فى 
حق الله مستوجا حكم الموت الصادر عن الله «موتا تموت» ٠‏ 

فاقتضى الامر من ثم » أن تنازل ابن الله من السماء لكون وسيطا 
بان الله والااسسان الساقط ٠‏ صار انسانا » وخضع للناموس > واعلن على 
الشبطان رئيس مملكة الظلمة حريا ضروسا انتهت بانتصار المسسيح 
واندحار الثسطان* بعد أن كلفته اهراق دمه الثمين فوق ذروة الصليب» 
ومن ثم افلت آدم من قبضة الشسيطان وتحرر من الخطيئة والمسسوت 
وغدا حرا طلقا » وعترفه الله بذاته » وسن له شريعة جديدة » ضملها 
مشلكته السماوية » ومقاصده الالهية » واعاد الرباط القدمن: نتيحين ألنه 
والاسان من جديد » وارجعه الى كرامته الاولى » وبته الاصل معز زا 
يكنا 

والآن نواجه بالسؤالين التاليين : 

اولا : لماذا لم يرسل الله نسا او رسولا لقضاء هذه المهمة ؟ 

الحواب : وجب لمن يقوم باداء هذه المهمة ان تتوافر فيه الشر ولك 
الثلاية الثالة . 


ه74 - 


١‏ - ان يكون لأبسا الطبيغة التى اندحرت فى آدم ٠‏ أى جسد 
أدم قبل المخطيئة او ما يسمى «شبه جسد الخطيئة » > خاليا من الخطيئة 
ومن المل المها ٠‏ لاب بما أن المخطيئة كانت موجهة الى الله غير المتناهى 

لذا الخطيثة كانت غير متناهية نتزيشة أن يكون الوط كين مناه أن 
مساويا لله ٠‏ عل ان ريكون القيام بهذه المهمة اختياريا » وحمث لا بوجد 
فى الخليقة لا من الملائكة ولا من البشر من تنطبق علله همبسذه 
الشروط الثلائة » لان البشر جميعهم خطاة » اذ شملتهم خطيئة آدم 
كقول ١١‏ لرسول بولس « من 1 ذلك كماانها باسان واحيد دخلت 
الخطيئة الى العالم وبالخطيئة الموت » وهكذا ١‏ جتاز الموت الى جميع 

الناس بالذى جميعهم خطئُوا قه» روه : ١١‏ و "م٠‏ ولان كل شىء 
فبه حياة كان عليه أن يعمل « مرا كجنسه » وبما أن نفس الانسان 
الاول كانت مائتة بالخطيئة»فمن الطببعى أن يلد نسلا ميتا مثله» لان كل 
حي ,يلد حبا من نوعه ٠‏ القطة لا تلد كلباء ولا الكلبة قطة ولا يستطيع 
الحطاة ان يلد شيئًا حما وهذا الناموس نافد المفعول الى .يومنا هذا كما 
ان الملائكة أبضا متناهون بافعالهم وبطبسعتهم وبمعرفتهم » لذلك ليم 
يكن بامكان الخلقة أن تكفر عن الخطيئة اللامتناهنة » ولم .يكونوا أكفاء 
أن يتلقوا أقوال الله ويعلنوا عن ارادته ومقاصده لكونهم أدوات ناقصة 
سيما وان البشر لم تشيع نفوسهم مجرد معرفة إفكار الله ومقاصده 
فقط » بل كانوا بحاجة ان يتصلوا به شخصيا .. وقد جرب الله هذه 
الطريفة 3 0 طورا بالملائكة وطورا بالاساء ولا لم بقدرواان 
يكونوا وسطاء اكفاءقرر الله ان بحل هذه المشكلة » ذلك ان الله الانوم 


وات 


الثانى من الثالوث الاقدس » المنزه 


عن الخطيئة » وغير | انام ى » والذى 
هو مم أسه ارادة واحدة » شاء أن 


أن يكون وسيطا بين الوهته وناسوتنا . 
لكى بهذه الواسطة بتم السلام والاتحاد بين السماء والارض وتسسود 
المحبة ويتحطم سياج العداوة * ويرجم الانسان الى كرامته ١‏ الاولىوسمنه 
الاصيل * قال الرسول بولس «الله بعدما اكلم الاباء بالانساء قديما بأنواع 
وطرق كثيرة » كلمنا في هذه الايام الاخيرة فى ابنه الذى جمله وارنا 
لكل شىء الذى به أأبضا عمل العالمين» عب ١11١‏ 
« لانه بوجد اله واحد ووسبط واحد بين الله والناس الاسيان بسوع 
السيح » انى ” : ه ٠‏ ورد فى سفر التكوين أن حجرا كيرا كان 
موضوعا على فم بثر فى حقل بنواحى حران » لم .يكن باستطاعة الر عاذ 
ان بدحرجوه ملفردين عن فم البثر ويسقوا قطعانهم » ما لم يتساعدوا 
معا على ذلك ٠‏ غير ان يعقوب أبا الاسباط دحر جه لوحده « تك يوم ١‏ 


و5 وقال ايضا 


و ١١‏ » ال الملفان القديس مار يعقوب السروجي فى تفسيره > أن ذلك 
الحجر الكبير كان دمزا الى خطيئة البشسر الكبيرة النقيلة وان الرعاة 
كانوا بشيرون الى الانساء والكهنة أما يعقوب فكان رمزا الى السسيد 
المسيح فكما أن الرعاة لم .يكن باستطاعتهم دحرجة ذلك الحجر منفردين 
كذلك لم يكن باستطاعة أى من الانساء والاباء والكهنة التكفير عبن 
الخطيئة وكما أن يعقوب الذى جاء مؤخرا تمكن حامق "الز ال ووسدر يفده 
لوحده هكذا السيد المسسح تمكن لوحده من التكفير عن الخطئة وقال 
عالم آخر « انك قد تتعلم من الفنان شيا بدراسة صوره ولوحاته » وقد 
تتعلم اكثر من اصدقائه وعارفيه والمقريين اليه ولكن ما لم "تلتق بالفنان 
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نفسه تبقى على جهل من أمره » كذلك ما لم يأت الله ذائسه » فان 
الاسسان لا يعرف شيا عنه الا القليل عن طريق هؤلاء» ٠‏ 

ثانيا # السؤال الثانى : سلمنا بأن الله وحده هو الكافى ليذه 
الوسباطة 3 ولكن اذا جاء عن طريق التحسد لا عن غيره ؟ 


بالنسبة الينا نحن المؤمنين نكتفى بما قاله الرسول بولس « حكمة 
الله بسر » وحكمة الله #فوق كل فهم وعقل وادراك > غير أننا جسسوانا 
على اسثله المعترضين نقول ٠‏ 

١‏ وجدت هنالك مشكلة عويصة هى كيفية خلاص الانسان من 
الخطبئة والموت والشيطان واعادة حقوقه وامتازاته البه فأراد الله القاد. 
على كل شىء حلها » انه والا شك قدوس لا يستطيع أن يتجاهل الخطيئة» 
وشتافل'ممها ويشرها كأنها غير موجوية + كنانائه عادل أرضا بأحكامة 
وشريعته وغير متغير » وعدله الالهى .بقضى بأن النفس التى اخطأت 
هى تموت تنك 7 : ١9‏ فكان بقتضى ان يعاقب آدم الذى خالف الشريعه 
وأخطأ » ولكنه في الوقت نفسه اله محب للبشر صفوح بهم » رحوم » 
لايردان يهلكهم عقابا لحر يمة آدم » فأى الآمرين ,بفعل ياترى ؟ أن 
عقاب آدم هو اجراء العدل وحده فقط » ودوس لحقوق المحبة والرحمه 
وبالعكس فان ريره بدون عقاب و؟فسارة غمط لحقوق العدل » 
والقداسة » ولا يمكن مخالفة احد هذين الامرين لان فى المخالفاة 
نقصا > والخالق منزه عن النقعى بالمداهة » فكيف اذاً بيبحل الله هذه 
المشكلة » وكيف يوفق ما بين القداسة والعدل من جهة وبين الحبسية 
والرحمة من جهة اخرى »> لقد وجدت حكمته وسيلة واحدة لاغير 
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وهى «ان .بموت الله مصلوباء لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ٠‏ 
.يحمل الخطئة ويحمل العقاب 4 الذى استحقه ادم ٠»‏ وهذاما عنلياه 
الرسول بولس بقوله » «صار لعنة» غل ١:‏ أى صار قابلا للالام 
والصلب والموت » وبما ان الطسعة الالهنة التى قررت ان تموت » لانقع 
نيبحت الالام والصلب والموت 3 ولا تقدل شما هن هذا القسل لدا 3 صار 
الكلمة جسدا » وبهذا الشكل يمكن أن ,بصير لعنة » فتسني من سم 
للرسول بولس أن إبقول «صار لعنة» بعد ان قال ,بوحنا «صار جحسسدأ» 
فلولا التحسد لما انحل المشكل » والمشكل كان ,بيجب ان بحل » لذلك 
جاء التحسد حلا لهذا المشكل كقول الرسول بولس « فاذا قد تشارك 
الاولاد فى اللحم والدم اشترك هو ايصا لكين سد الموت» عب *:ع أوة5ا* 

مات كان فى اعماق البشر قبل ظهور المسبح على اختلاف أديانهم» 
وافكارهم واوضاعهم وطبقاتهم رعنة ملحة تسوفهم الى ان يتلمسوا الله 
وريطللوه علهم ببحدو نه فقد استنتحت الشعوب المتمدنة المثقفه شلهم 
كالاغرييق » عن طريق الفلسفة والتفكير ومن مظاهر الطبعة ‏ الهأ خالا 
ولكنهم لم يستطعوا أن يدركوا عله سوى وجوده وعظمته فقط ٠‏ لذلك 
تراهم يستسلمون للحدس والفلئون فى تعسيله بقدر ما توحى الهم 
فلسنفتهم وفكرهم » فعدوا ا مشترى والزهرة وعشتاروت » واخر ما 

وأما الشعوب الحاهلة المتأخرة » فاعترفت بوجود الله من شسهادة 
اله لضم ولكنها لم : نستطع أن ندرك شما عنه » لذلك عمدت حتى أحقر 
الحوانات 0 
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ذاك كان شأن العالم الوئنى > أما البهود الذين كانت عقيدتهمعبادد 
الاله الواحد فقد نركوا الله مرات عديدة وعيدوا الاصئام » وهذا ما عناه 
ارميا النبي بالشر.ين ار 5:م الشسر الاول تركوا يبهوه العظم > والشسير 
الثانى اهانوه واعطوا كرامته لآخر » وقد عنى بالآخر الهة الوئنين 
واصنامهم التى مالوا البها وعبدوها حتى اصحت آليتهم بقدر مدن ,بهوذا 
كقول النبي نفسه الذى دعاهم ايضا «بوالدة السبعة» ار 16:ة أى نلك 
الامة التى صاغت لها سسعة وجوه هي العجل فى المرية » والعحلان 
اللذان أقامهما بربعام فى دان وببت أيل » والتمثال ذو الاربعة وجوه 
الذى صنعه مسى» و .خصص وادى هيتوم للسحود والعادة ار 9.:1١_ءب‏ 
وقد ذكر حزصال النبى اسماء بعض انلك الاصنام التي سماها رجاسات 
وهى تموز والشمس » ودبابات » وحميوان نحس التى كانوا سخردرن 
لها ساجدين حز هم : /ا١1‏ وفى الوقت ذاته كانوا ينتظرون «المسحا» 
الموعود به ٠‏ بالاضافة الى شوق العالم البهودى والوثنى الى معرفئة 
الاله الحقبقى » فقد كانت فى نفوسهم ايضا اشواق الى الخير والفغسلة 
وأصلاح اوضاعهم الاجتماعية » وفهم الامور المستعصية كالنفس والملائكة 
9 الشر والقيامة » والدينونة الخ » وقد انقسموا الى شيع وفرق 
ذهبت فى ذلك مذاهب شتى ٠‏ فالوشون كانوا يتخطون خط عشسواء 
فى ظلمات الحكمة البشرية » والفلسفة العالية » فلم تستطع ححيية 
اليونان » ولا شرع الرومان سن شريعة نافعة تقى المجتمع من الفساد 
الخلقى والانحلال الروحى ثم انمادوا فى الفساد والشرود » وقد 
وصف الرسول بولس حالتهم هذه فى الاصحاح الاول من رسالته الى 


ا 


س0 


رومية » ولا رآهم الله في هذه الحالة شاءت حكمته الغامضة تسلمههالى 


هوان ذواتهم ٠‏ 

اما البهود فلم يكونوا اقل شأنا عن الوثنيين » وكان الفساد عبنه 
متفشا نهم > بل لم يكن سنهموبين الوثنيين الا فارق واحد يذكره 
بولس الرسول فى الاصحاح الثانى من رسالته الى أهل رومة قائلا: 
« انهم استؤمنوا على افوال الله » الى كان لهم الناموس الموسوى > غير 
أن هذا الناموس عجز عن تقويمهم واصلاحهم كما يقول الرس_ول 
نفسه + وكان ناموسا قاسيا كما قال الرب « ان موسى لاجل قساوة 
قلوبكم اعطى لكم الناموس » ثم اضحى باطلا جامدا لم ببق فيه 
حيوة »> كما فال حبقوق النبىيأنه جمد وبطل ولم يعدصالحا حب١ ٠‏ 
وقال فيه هموشع النبى « انهم يتعثرون فى النهار » أى مع وجود النامؤس 
كانوا يقترفون انواع الخطايا وضروب الشرور وكما اسلم الله 
الوشين لاهانة ذواتهم » كذلك عامل البهود بنفس الطريقة كما قال 
حزقمال « واعطيتهم ايضا فرائض غير صالحة واحكاما لا ,يحون 
بها» حز ”١‏ با 

وهكذا نرى العالم الوئنى والبهودى بع.دا عن معرفة الله » عاجزا 
عن سن شريعة تحفظ له كرامته وتصسلح فساده » وتقوده الى 
الصلاح * 


أجل أن الطئيدة الشرية لها قل .وفكر: # وحن بتتسوق. نز 
الذكاء عحسة 34 مع ذلك فانها فاصرة 3 عن ادراك الأمور كهذه 3 قد 
نمتد خالاتها وتصوراتها وافكارها الى آفاق بعدة ولكنها لا تلقسى 
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أهدافها ابدا » ولس باستطاعتها ان تبح 56 الحجب النى نخفى 
عنتهاالله ٠‏ 


لذلك ٠‏ 
اذلك نرى الجميع برقبون ظهور « كائن » يعلن لهم عن ال 
وصقاته » ويأتتهم بالخبر البقين عن العالم الروحى واسراره ومحتوياته 
يي زلل والسقوط ذلك الكائئن كان 
إن العالم كان بحاجة الى ظهور الاله ذاته بهيئة واضحة > براء 
بعينه > ويسمعه باذنه » ويلمسه بده > فبدون هذه الطريقة لم .يكن 
بامكانه الاتصال به لملوغ غاياتهالمنشودة لان الانسان لا ,يمكنهالا تصال 
الا بانسان نظيره » اى مساو لمساو ٠‏ وشبيه لشببه ٠‏ واذ! كان الانساز 
لا اننيد ستطيم أن يدرك ذلك فما العمل 9 وال مار افرام السريانى 0 آل 
حاجزا كبيرا » وفاصلا عظيما » لا حد له كان بين الله والاسان + 

وكان من المستحيل على الانسان ان يحاوز ذلك الحاجز » ٠‏ 

يا لخببة الانسان لو ان الله كان من جانه غير مكترث > لا يطلله 
ولا يبفكر به ٠»‏ ولكن الله احة وفكر ان 20 ودس له طر بقة لحصل 
هذا المشكل »> وهذه الطريقة كانت «التتجسد» أى ان يظهر الله انسانا 
قال مار افرام « ان !قرب مسافة بين الله والانسان كانت التحسد » 
ذلك لا رأى سبحانه وتعالى ان جمسع البشر يسجدون للمخلوقات 
دون الخالق لبس جسدا مخلوفا كي يصطادهم بهذه الطريقة » .. 

وهكذا نحسد ابن الله وعاش بين البشر ثلائة وثلاثين عاما » وفى 
خلال السئوات الثلاثئة الاخيرة من حمانه على الارض عرف البشسرية 
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بأنه هو الاله الحققى وحده « وهذه هى الحماة الايدية »> ان بعر فوك 
انت هو الاله الحقيقي وحدك » والذى ارسلته نوع امنيح » وقال 
أيضاه من رانى فقد رأى الاب » ثم اظهر لهم عن صفائه ومقاصدء 
لذلك فال الرسول بولس « الذى هو بهاء مجده ورسم جسوهره”» 
56 : #» كما كلمهم فما لفم قاثلا « تعالوا الى يا جميع المتعباين 
والثقلى الاحمال وانا اربحكم » وسن لهم شريعة جديدة هىشريعة 
العهد الجديد ٠‏ فال القديس غريغوريوس النزينزى فى القرزالرابم 
وان الذى لا جسد له قد ظهر بالحسد لكى تراه ونعرفه وتكون لنا 
علافة حققية معة » ٠‏ 

ان الله خلق الاسانعلىصورتهومثاله » واتحد معه بر باط مقدس 
كقول اشعاء ه صانعك هو بعلك » غير ان الخطيئة 5انت سسا بفسخ ذلك 
حزقال » وان الله من أجل محته الكثيرة لليشر اراد أن .بعيد ذلك 
الاتحاد والرباط مع الانسان من جديد » اراد أن يخلط نفسه بنا ثانية » 
وهذا يستوجب اوجه الشيه يمنا ونه > ولا يوجد أى وجه للشيه 
عدا ان يتحسد مثلنا عدا الخطيئة +٠‏ 

وهكذا دبررت عحكية الله وسيلة مالا ئمة أذلك وهى 0 التحسد 4 حنى 
تسنى له إن يبر قع طبعة الانسان الى رتمة الهية باتحاده معها » لان فعلها 
يكون صادرا عن مساو لمساو ٠‏ 1 

كانت الغاية من التحسد ان يتحد الله بالاسسان م وهذه الغابة 
الشريفة تتحلى فى 'موة اشعباء « تدعو اسمه عمانوئيل » والتي سسيرها 
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الملاك على لالم 31 متى الا تجيلى و كذلك إعلن لنا الممستحفى 
تعاليمه عن فكرة الاتحاد مرات كثيرة وذلك عن طريبق الامثال خاصة » 
بقوله « انا الكرمة الحقيقية وانتم الاغصان » كما أوضحها فى صلانه 
الى الآب قائلا « ائبتوا فى وانا فبكم » « ليكون الجميع واحدا كما انك 
أنت ايها الآب فى وانا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم 
بأنك ارسلتني » ( يو /ا١‏ :2 171) 
ان فكرة اتحاد الانسان بالله هى « فلسفة المسحية » بل دعامة 
حياة المؤمن الروحية » كيف لا وهى من أقوى شروط الدين المسحي» 
ان تنظيم العلاقات بين الانسان والله لا يتم بفهم التعاليم ؤدراسسنتها ٠‏ 
ولا بمعرقة الله وصعائه معرفة سمحردة ء لكن بالاتحاد فقط > لان 
المسيحية ليست نظرية علمية فلسفية » ولا قضية اكاديمية يدرسها 
المرء ويستوعبها » كما انها لست مجرد شرائع اخلاقية وحسب كقولك 
مقلة للش مع المسيحة ان كدي دولا أن عنياق © ؤلك انيد 
الكذب والسرقة لا يبحمل الانسان مسحا انما هو من خواص الديين 
المسحى والخلاصة ان المسبحة لسست علما ولا شربعة فقط بل حساة 
يجب ان تتحباها * وهذا ما عناه الرسول بولس بقوله « مع المسبيح صلبت 
لا حمالا انا بل الممسح يحبا فى » 
هى اذن غايات التحسد الالهى غير ان النشر الذيين دربر 
الخلاص لاجلهم لم بقدروا قبمة الفداء والخلاص ٠‏ ذلك أن التجسد 
دعي محبة » وسن شريعة المحة » اما هم فقد نشأ ببنهم خصام وعداء 
حكن م وعد ناتس ناماو« اداه تن نم اعسات 


بين 


علينا اذن أن نترك الحزازات 0 والالعقاد وتشن شرل 24 
التتخسد مؤمتين متحابين: شاكريين التم التى انها علينا بكرم وسخاء 
والانكى » انه ظهرت فرقة اخرى قلبت مفاهيم هذا السر الالهى 
رأسا على عقب فاستنتحت ء كما اوحى البها الشيطان عدو اللخلاصن 
وحاسد البثمر » من عبارة « انه تجسد من اجلنا » الواردة فى انون 
الايمان » أنه وجد مخلوتا بعد ان كان عدما » وان وجوده كان لاجل 
ذانه ولس من اجل الآخرين اسوة إسقية المخلوقات التى وجدت لاجل 
ذاتها » وتمادوا فى مذهبهم الفاسد ودأيهم السقيم وقالوا اذا كان قد 
حادهو: أعل خلاصنا فقد خلقه الله اذن من أجلنا كما خلقت المخلوقات 
الاخرى من أجل الانسان لامور واغراض متنوعة » والمسيح ايضا 
وجد من أجلنا » وخلق خادما لخلاصنا » فلو لم .يكن الانسان ببحاجة 
الى خلاص لا وجد وبعبارة اخرى لو ! لم تفعل المخطيئة للا وجد المسيح 
بل كان عدما ٠‏ فما ان الخطئة جعلتنا تحت الآلام » ولحكم الدينونة » 
والموت واللعنة » وكان فى نبة الله ان تخلص منها حتما » فمن أجل 
ذلك وجد المسبح كما وجد الاساء والمرسلون ٠‏ 
هذا الاعتقاد الفاسد يفرض ايضنا تجر يده عن كل ما رائق 
تحسده من آيات ت ومعجزات » كالحبل به بدون زواج » واتمجد الملا>ة 
ياه وظهور النجم ومجىء المجوس وشفاؤه مختلف الامراض > وحتى 
قوانه وسلطانه » وشامته من بين الاموات » وجلوسه عن يمن الله»وجدو 


هلاب 


الفصل السادس 
قر الخمين 


كل ركية له مما فى السماء والارض فتكون هذه الامور كلها قد نالها 
بواسطتنا » وهد جاءته عن طرريق خلاصنا » ومن ثم وجب عليه هو ان 
شكرنا اذ لولا وفوعنا فى الخطية للا حصل على هذه الامور كلهاء 
وهكذا يخالونه انسانا » وبمتنعون عن شكره وحمده »> حقا ان هؤلاء 
هم من ابليس_حمانا الله من هذا الكفر_ووقانا شر المفسدين والاحثين * 


قال الله نعمل الانسان على صورتنا كسبهنا» ( تك ١‏ : 56 ) 

لم تكن فكرة التجسد جديدة لدى الانجبلين الاربعة » ولم 
تبتدىء بقول الملاك للعذراء «هاانت ستحيلين وتلدين ابنا وتسملله 
يسوع »( لوقا :1١‏ 0” )انما هي فكرة قديمة جدا » ذر قرنها فى 
مخلة الله الآب فى البدء » فى أبعد نقطة يتخيلها الادراك » فأننا لمح 
فى قول الآب « نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا » ومضا لهذه الفكرء 
ثم نلميح بربيقا عند قوله ساعة سقوط ادم «ونسل المرأة يسحق راسك» 
تك # : ١6‏ وبما ان الله تعالى روح بسسط لا .بحصره زمان ولا مكان » 
منزه عن الكم والكيف » ولا يرى ولا يدرك > فقد أعلن ذاته عسن 
طريق تلمبحات و#صريحات واشارات ورموز واشكال » وفى أقوال 
الآباء والمرسلين » فبعد أن لمح تعالى في القولين السابقين » ظهر لآدم 
بصوت مسموع محرد عن الهيئة والشكل عندما قبل له « اين انت ؟ » 
فقال ه سمعت صوتك فى الجنة فخشيت » تنك ٠١ ٠8‏ ثم لصيموئيل 
١‏ 18 » قال موسى لبنى اسرائيل « وانتم سامعون صوت كلام 
الله ولكن لم تروا صورة بل صونا »انث 5 : ؤ ه٠١‏ وبعد هذا أخدذ 
يظهر متخذا شكلا مرعبا وهيئة مخفة « فقد رآه موسى فى وسط العليقة 
التى كانت تتوقد بالنار وهى لا تحترق » خرو ”# : ” > ورآه اشسعاء 
النبى جالسا على كرمى عال ربحف به السرافم سحونه إتقاديسسهم 
الثلائية اش 5 : 5و 7 ونظره حزقيال النبى متربعا على مرك ة 


يعس 35 


الكاروييم حز :4م" ا دامال شسخا قديم الأريام ذا لا ؛ به وغاينة 
داود النبى جالسا عن ,بمين الله الآ مز ١ : ١1٠١‏ 

ثم ظهر بشكل اعتيادى ملحوظ وبصورة طبيعية » وذلك بهيئة 
انسان اق ملاك كما تجلى لابراهيم تنك .م١‏ : ١‏ ولوط تنك ١.‏ : ١و‏ 
وهاجر تنك 117:7١‏ و 18 ويعقوب تك ١١-1 ١,‏ وغيرهمء 
ثم اشير اليه بالذبائئح كذسحة هاببل واسحق » فالدبائيح الحيوانية 
الوشؤية » واحبانا اشير اليه بالامور المادرية كالحية النحاسية التى رفعها 
موسى > وامن » وغير ذلك » وقد ظهر على مسرح التاريخ اليهودى فى 
كل جيل انساء كثيرون كانت اصواتهم ترن في أذان الشعب معللنة 
ارادة الله الصالحة م وكان بتخلل نسيج نبواتهم خبط ذهبى لامع إيشى ء 
عن وعد سرى عميق بحلول يوم مجبد » من <لك قول اشعاء : ها 
العذراء تحبل وتتلد ابنا وتدعو اسمهة عماتوئيل » وقول مخذا « وانت ,ا 
بيت لحم لست الصغرى بين أرض يهوذا لان منك يخرج مدبر .برعي 
تسن اسرائيل + 

وهكذا سارت نلك الفكرة المقدسة شكلية رمزرية متتخطية الاجبال 
والدعور مخترقة الحقب والعصور » تتطلع على ما سجلته مصسسروف 
الايام واللسالى من الماسى والالام على صفيحات التاريخ الشرى »© حتي 
جاء ملء الزمان » فتجسمت الفكرة واضحىالسر حقيقة سافرة محسوسة 
وظهر المسبح من ابنة داود » وتم كل شىء .٠‏ وهذا ما عناه الرسؤل 
بولس بقوله « الله بعد ما كلم الآباء بالانساء قديما بأنواع وطرق كثيرة. 
كلمنا فى هذه الايام الأخيرة » بابنه الذى جعله وارثا لكل شبىء » عب 
٠١ : ١‏ 
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وفن سير هذا الحادث العجيب يتضح جليا ء ان التجسد ( ظهود 


الله بالحسد ) لم يكن حادثا طارما » ولا صدفة تاريخة انما ير نقى 


تاريخه الى البدء وهذا ما عناه الرب عندما قال لليهود ( قبل ان يكون 
ابرأهيم انا كائن ) والقديس اوغسطينوس عند فوله ( ان المسيحة كانت 
معنا منذ الخليقة ) وفال ترتليانس ( ان المسيح كان يعد نفسه للتجسد 
ا الاجبال الطويلة التى سبقت هذا الفلهور العجبب ) .وقال عالم آخر 
المح هو الكنز المخفي فى العهد القديم ) | 

لا ندرى لاذا طال زمن التجسد اجالا وتأخر الله عن اعيلان 
ذائه ٠‏ هذه هى حكمة الله الغير المدركة ٠‏ ولكننا نستنتج من فقول 
الرسول بولس ( هكذا نحن ايضا للا كنا قاصريين كنا مستعيدين بدت 
أركان العالم ولكن لما جاء ملء الزمان ) غل 4 : 4 فعلى ضوء قسول 
الرسول هذا نفهم إن اللششريية كانت قاصرة عن الادراك » محدودة 
التفكير » طفلة التكوين والمنشأ ٠‏ لذلك كان إستها الله فى لك الفترة 
من حياتها حليبا ريثما تنمو ونترعرع ونمر بادوار الحياة وتصبح مستعدة 
وقادرة على هضم ( حبز الحماة النازل من السماء) ٠‏ 

أجل » كان الله سبحانه وتعالى ,بعد له طيلة ملك الفترة الطويلة 
طريقا ممهدا في العالم ٠‏ على اختلاف اديانه واجناسه وعقلاته وطيقاته 
الاجتماعية واوضاعه الجغرافة والساسية ٠‏ لان التحجسد لم يحدث من 
أجل أمة معينة وشعب خاص بل جاء من أجل الكل (هكذا احب الله 
العالم ) انه جاء من أجل كل العالم ٠‏ ونادى الجميع قائلا (تعالوا الي 
يا جمبع المتعين ) ان لهذا الاعداد والتمهيد وجهين الوجه الاول 
يختص بالله » والوجه الثانى يختص بالانسان ٠‏ 

وم - 


ؤكل واحد من الطرفين كان يعمل ووبمهد ٠‏ * فالله 'تعالى كان ربمهذ 
ذلك عن طريق اعلانانه وتلسحاته وظهوراته المختلفة بين آن واخسر 
والى صورنه مرة سانا واخرى ملاكا ٠‏ ولقبته باسسماء مختلفة الماع 
ابن انسان > ابن البشسر » ابن داود > عجبيا » مشيراً تنا الخ ٠‏ أمب 
البشسررية بما فيها الانساء والمرسلون فلم .بكونوا الا معدين وممهدين 


لهذا الحدث العظيم وكان بعضها في البرية يعد طريق الرب وهكذا قل 
عن باقى الانساء ٠‏ 


وأما العالم فقد كان يدين بدياتتين هما اليهودية والوثنية وعلسا 
2 « ضرورة التجسد وغاياته » كيف انهم توصلوا الى معرفة الاله 
الخقيقى بالتدرج الفكرى وتوقل سلم العام والفلسفة ٠‏ كما اشتاددت 
فكرة التحسد إلى الوثنة بواسطة اليهود » وعن طرييق العهد القديم 
المترجم الى اليونانية في عهد بطليموس عام 78٠+‏ قم » وبالاضافة الى 
التمهيد فى الناحية الدينية فقد كانت نلك الفترة بالذات » فترة اننظام 
شُؤُون العالم النسامسة والاجتماعية والحغرافية ٠‏ 

وربما كان الرب يسوع يشير الى هذا الاستعداد والتهبؤ لدى 
قوله ' « ارقعوا عيونكم وانظروا الحقول انها قد إمضت للحصاد » يو 

ولة 


وفى م ذلك كله جح 0 8 لزمان الذى قدرته السماء » جاء 
يزه والامم ٠‏ 


د »م لم 


الفصل السابخ 

التجسد يتم 
ملء الزهيان » ادسل الله ابنه » مولودا من امرأة » 
مولودا نحت الناموس » غل 5 : 5 
واخبرا جاء ملء الزمان » وقرب اوان خروج الفكرة من القوة 


0 ولكن لا جاء 


الى الفعل م وحان الوفت لمظهر الله فيه ظهورا يمختلف عن أشساحه 


وخالانه » وان الوفقت الذى قرره الله لاتمام هذا الحدث الجلمل 
الخطير ٠‏ انه نم بطريقة عجيئة متقنة » سيما والحادث ام يأت فجأة 
أُو مصادفة > انما جاء مدبرا وممهدا له منذ مات السنين ٠‏ قلسن هو 
إذا مصادفة تناريخة > ولا حدثا فحائثنا ٠‏ 
هناك في قرية سسطة » وفى وسط ساذج »> وفى بست متواضع » 

كانت العذراء الفتاة القروية » المتواضعة “تردد صلاتها الخشوعية » 
ساكية قللها أمام جلاله تعالى كمادتها » واذا بجبرائيل الملاك النورانى 
يس لها من السماء فداه مكل شمر * فلقى الها شيرق الام 
اومان تاجيا الممتلئة نعمئة » الرب معك » مماركة انت فى 
النساء فلما رآنه اضطربث من كلامه وفكرت ما عمى ان تكون هده 
التحة » فقال لها الملاك لا تخافى يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند 
الله » وها انت ستحلين > وتلدين ابنأ » وتسميئه يسوع ٠‏ هذا يكون 
عظيما وابن العلى ,يدعى > ويعطة الرب الاله كرمى داود ابه » ويملك 
على بست يعقوب الى الابد ولا يكون للملكه نهاية + فقالت مريم الملاك 


- 5١ 


كيف يكون هذا وانا لست أعرف رجلا ٠‏ فاجاب الملاك وقال لها 5 


الروح القدس ,يحل عليك » وقوة العلى :م نضللك » ولذلك ايضا القدوس 
المولود منك ,يدعى ابن الله » وهوذا النصابات نسسيتك هي ايضًا حبنى 
أبن فى شخوختها » وهدا هو الشهر السادس تلك المدعوة عافرا مايه 
5 . ”تن اب 3 
ليس شىء غير ممكن لدى الله » لو ١‏ : م72 _ بام تتتحنلى مر بم هامتها 
وتقول « هوذا أنا أمة للرب لكن لى كقولك » لو ١:مم‏ فى ده 
اللحظات بالذات ,يكمل هذا الحدث الجليل سرعة هائلة لا بتصورها 
العقل فال مها المنيجى « السرعة الخارقة » اجل فى هذه اللحظة حجر 
الروح القدس على العذراء 3 وازال عنها اللعنة المقولة 0 بالو جع تلدين 
اولادا »تنك سويد وطهرها وقدسها من الدس الابوى © والخطتة 
الاصلة » ثم نزل الله الكلمة بشكل هادىء » وبطريقة بسطة جداء 
نزل دون ان يترك حضن اببه > وبدون حركة التقالية » أى لم بترت 
محلا ويشغل آذر » لان هذا من صفات الاجسام والمر كرات والله تعالى 
روح محص سيط منزه عن المادة والث ركس 3 فالا تفال من محل إلى 
آخر بالترك والاشغال لا .يلام طسعته الالهبة الروحية » انما كان ذلا 
كالكلمة الصادرة عن العقل »> والني تتحسسم بالحر على الودق > 
وهي فى العقل والورق فى ان واحد > فقد حل تدبيريا فى احشاء 
العذراء داخلا المها من اذنها لانه كلمة » والكلمة تدخل من الاذن > 
وأتيخذ منها جسدا ذا نفس عاقلة ناطقة ٠‏ وكان ذلك كله بأعحوبة 
وكله فى الأب وان اللاهوت أم بحل فى احشاء العذراء قبل وجود 


57 عت 


ا 
ا 


الناسوت فها » ولا الناسوت وجد قبل حلول اللاهوت لكن وليك 
كلاهما معا فى لحتظة واحدة > واتتحدا اتحادا اقنوميا طبيعيا وانيقا بسلا 
تبلل ولا اختلاط ولا امتزاج ولا أستحالة كما ستعلم * 

1 00 بنا ان نقف هنا هنيهة ستعرض اقوال بعض الآباء فى 
تين الزمن الذى شه نم الحيل الالهى المقدس فى احشاء العذراء 
الطاهرة » ذهب البعض إلى ان الحبل تم عند قول الملاك لها « السلام 
علدك يا ممتلثة نعمة » وقال آخرون انه تم عند قوله « الرب معك » 
وأرتأئ غير هم ان ذلك تم عند قوله « تلدين ابنا» غير ان أوها الاتجلى 
يكشدف القناع عن وجه هذه الحققة بقوله « سمى يسسوع كما سندماء 
الاك قبل ان ,بحبل في البطن » لو ١7:5‏ ومن سير هذا الحدث 
العحب كما ينص عنه الكتاب ,يظهر ان الآبات النى يستند الها القاثلون 
بتلك الآراء الثلائة قيلت كلها قبل ان يسميه الملاك باسم ييسوع »> 
والصحيح ان الحبل تم عندما قالت العذراء « ها انا امة للرب فليكن 
لى كفولك » أى عندما اعطت قرار فمها » وابدت بذلك رضاهما > 
نزل علها الروح » وحلت فها قوة العلى » وحملت حقا ٠‏ 


ولما كمل هذا السر المقدس ء رجع الملاك الى حالته الاولى » واتجرد 
ع شكله وصورته المستعارة » وغاب عن العذراء .٠‏ اما العذراء فصعدت 
مسرعة نحو جمال .يهوذا لتفضى بهذا السر الى اليصابات سسبتها التي 
ورد ذكرها في بشارة الملاك لها » ولتقف على حقيقة امرها » فالهسم 
الروحالقدس البصاياتعن هذا السر فابتدرتها قائلة«من ابن لى ان تأتىام 
ربى الى” » وبعد ثلائة اشهر عادت العذراء الى ببتها فى الناصرة ٠‏ 


فى كك 


كن هذا ولم يعرف احد عنها شيثًا حتى خطببها يبوسيف 
البار » بيد انه شعر الآن بذلك » واراد نخلتها سرام فظهر له 
الملاك قائلا د لا خف ان تأخذ مريم امرأنك > لان الذى حسل انه 
فبها هو من الروح القدس » مت ”68٠:1‏ وحيث انه شاء ان ,بصير 
انسانا مثلنا حصر نفسه فى السطن تنسعة اشهر كاملة كالمعتاد ٠‏ وبعدها 
جاء وقت المبلاد » وقادت العناية الربانية ,يوسنف ومريم الى ببت لحم 
للاكتتاب بأمر القيصر الرومانى > وهناك نمت ايامها لتلد » فلحأت الى 
مغارة صخر بة طيعية من المغاور التى نستعمل مرابط للماشية »> وولدت 
شها ابنها البكر » ولفته في الاقمطة » ووضعته فى مذود » وبهمذا 
الشكل السيط يدخل الاله الى العالم متحسدا * 

وبما أن سر التجسد الالهى قد نم فى احشاء العذراء » والمولود 
منها هو اله متحسد فهى اذن والدة الاله ٠‏ ليس انها كانت مصدر 
اللاهوت » ولكن الله حل فى احشائها فولدته متجسما(ا؟ ٠‏ 


)١(‏ ان الكتاب المقدس لم برد فيه عبارة « مريم والدة الاله » ولكن 


هذا ليس دليلا على ان العذراء ليست والدة الاله » لقد قلنا 
ونقول ان المركب من اثنين : كل ما ينسب لجزء ينسب للجزء 
الآخر وان كان الجزآن مختلفين ٠‏ مثلا لدى الحبل الطبيعى يتكوث 
فى احنساء الامرأة حسك » مجبول من زرع الرجل ومن دمساء 
الامرأة ويخلق فيه الله فى اللحظة نفسها نفسا عاقلة ناطقفة 
تتحد به اتحادا اقنوميا طبيعيا » فيصبح انسانا كاملا ولدى 
الولادة لا يقال أن الامرأة ولدت و حسدا » وحده أو جزعا هن 
الانسان بل انسانا كاملا مؤلفا من جسد ونفس , معانهما 
ليست مصدرا للنفس ٠‏ ولكن النفس اتحدت بالجحسد ف ىاحشساثئهاء 
هكذا ايضا ولادة الابن المسيح من العذراء » ولد ألها متحطدا 


نا 2-75 


واعلم ان للمولود من العدراء مسلاديين > الأول من الآب وهوميلاد 
ازلى طبيعى نور من نور » أله حيق من اله حق » ويدون حر كةانتقالية 3 


)»0 
٠ 


وبالنسبة لهذا المملاد يدعى ابن الله 


- بالناسوت . الها متجسدا! لذلك يقال « ريم والدة الاله » أى 
الاله المتحسد المؤلف من اللاهوت والناسوت » وما ينسب لدزء 
منه ينسب للكل ٠‏ لقد اخطأ من قال ان اللاهوت حل فىالمسيح 
بعد الولادة » وحيث اننا ابدنا ذلك فى الشرح » نضيف هنا ان 
الاتحاد تم فى الاحشاء فى اللحظة التى شرحناها » ويدل قول 
الملاك للعذراء « روح القدس يحل عليك وقوة العلى تضللمك , 
والمولود منك قدوس وابن الله يدعى » الحلول او الاتحاد فى قول 
الملاك سابق للولادة ٠‏ فلو قال الملاك م المولود منك بدغى قدوسما 
وابن الله ويحل عليك روح القدس » لكان زعم الخصوم صائيا 
والامر بالعكس » اذا بكل حق ندعى العذراء والدة الاله, بالاضافة 
الى هذا كله نقول أن التسمنة تؤّخذ عن نوعية النىء وماهيته 
لا نوعية الشىء وماهيته تؤخذ عن الاسم مثلا لو اطلقنا على 
الحجرة انسانا فذاك مس تحبل 2 ولو اطلقنا على الاإنسان حجر 
ايضا مستحيل ٠»‏ لان نوعية الشىء وماهيته تأبى ان تكون بذاك 
الاسم لذلك يكون ١‏ العذراء والدة الاله » امرا ثابتا 2 والذدين 
يأبون بهذه التسمية «فهم بلا عذر, ٠‏ 
(؟) أن بنوة الابن للاب طبيعية » منزهة عن الانفعال والتفاعل التام 
والالم » بطريقة تفوق الادراك وتقربا للفهم هو اشبه بتولدشعاع 
الشمس من جرمها ٠‏ وهما متساويان فى الصفات وفى كل شىء 
عدا الاقنومية وقد اعلن يوحنا الانجيى عن تميزهما بالاقنومية 
ووحدتهما فى ما سواهما فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان 
عند الله » والله كان الكلمة » بو ٠ ١:١‏ أما سيب نسمية الاقنوم 
الواحد بالآب » والآخر بالابن فللامرين التاليمين : الاول : لان 
الاقنوم الاول هو بمنزلة ينبوع او مبدأ قد اعطى الاقنوم الصادر 
عنه طبيعته وجوهره كله كقوله تعالى م« كل ما هو للاب فهو لى » 


حت 258 


ومبلاد ثان من العذراء بالجسد » وهو ملاد زمنى انم في المغارة 
ضوع بفوق الناموس الطبعى » بل هو بحد ذاته اعحوبة » لها وجهان 
هما : اله بولد متحسدا من ابنة المشر > واطة البشر تلد بدون زواج ٍ 
وبالشسة الى هذه الولادة العجية ببدعى ابن العذراء 0 ابن داود 4 وابن 
أبراهيم ٠‏ وكما ان الملاد الاول الازلى الطيعي الذى من الاب » غامض 
لا يستوععه العقل » كذلك والملاد الثانى الدى من العذراء ايضا هو 
فوق الادراك ع وكلاهما للابن الواحد » وفد اعلن عنهما يو حلسا 
الرسول بقوله عن الاول « فى المدء كان الكلمة » والكلمة كان عند 
الله وكان الكلمة الله » بو ١ : ١‏ وعن الثانى « الكلمة صار جسدا » 
كما اشار البهما بوحنا المعمدان بقوله « قد جعل قلى » مشيرا الى المملاد 
الحسب ولا ,بوحنا المعمدان شرح كيفية احسدوث المملادين لعندم 
أدراكهما اياهما ٠+‏ 


اق الابن الذى له هذان الملادان » هو أنفسه ابن الله وابن مر يم » 


- ولعل أروع تعبير غن هذا الصدور والمساواة هو اوجه التسيهمابين 
الآب والابن ٠‏ والثانى : للدلالة على مساواتهما فى الطبعوالجوهر 
والازلية وسائر الصفات الالهية والى المحية الكاملة *: والوحدة 
النامة غير المنفصمة القائمة بينهما ٠‏ كقوله له المجد «انا والآب 
واحد » ف « من رآنى فقد رأى الآب » ذلك ان العقل البشارى 
لا يمكن ان يتصور نسبة تفيد الوحدة والمحبة والمساواة مابين 
شخصين مثلما يتصورهما بن الآب وابنه ٠‏ 


5 


ا 
1 
ْ 
ا 
ٍ 


ولسن نين 6 الواحد ابن الآب بالطبيعة » والآخر ابن مريم بالنعمة ٠‏ 


لكنه ابن واحد بالطسيعة لقول بارس الرسول 2 انث هو المسيح اإبدن 


الله الحجى « هرو وححيك الآب فى |اأسيهاء 3 ووحيده عل الارض ايضا ٠‏ 


*« ّي 
ا خر لحنها ولدت من قد 


الى لسس ان الآب ولد واحدا « ومرايم ولدت 1 


ولده الآأنا إلعملة كقول الرسول 2 ولما حاء ملء الزمان »> ارسل الله ابنه 


مولودا من امراة » غل 5 + 


ل 


الفصل الثامن 
اشتراك الاقانيم الثلاتة 


ايضا القدوس المولود منك بدعى ابن الله » لو ١:ه؟‏ 


تعتقد المسسبحة بان الله جوهر واحد كائن فى ثلاثة اقانم متميزة 


عن بعضها البعض تعرف بالآب والابن والروح القدس لا كماو 


المبتدع سابلبوس زاعما ان التثلدث كناية عن ثملاثة جليانات مختلفة لآله 
واحد مفرد الاونوم ٠‏ وان الالقاب > أب » ابن > روح قدس 0 لست 
اننا اقانيم متميزة بل اسماء ظهورات لافنوم واحد سمىورن, الاب لانسه 
الخالق 3 وسمى الابن لانه الفادى 3 و سعمى الروح القدس لانه ليسلل 
على الرسل ٠‏ 

وححث ان هذا لس موضوع بحثنا هنا تكتفى بالقول انها بدعة 
كن ننقضي القل والنفل 6 كأن وا سهد ان كن السماء الانسيةه 
هم الآب والروح والكلمة وهم الذين تحلوا عند عماد الرب لذلك قال 


3 
ا 


الرب 0 اذهيوا وانلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الآب والابنوالروح ش 


القدس» ولنعلمن الآن ايا من هذه الافانيم الثلائة تحسد » وما ثانموفف 
الاقنومين الآخرين حمال هذا التحسد © 


الآخرين ابضا لوحدتهما معه فى اللاهوت كانا عاملين » وشر يكين فى 


لرة - 


جا ولي ل م ج٠٠‏ طبه بي إن أاضوون تاقد اها و 


يحسده لذلك. يكون الثالوث بكامله قد اكمل سر التجسد الالهي © وقد 
أشار الثالوث نفسه قبلا الى هذا السر العجبي اذ ظهر لابراهيم بشكل 
ثلائة رجال وبشره بولادة اسحق جد المسييح نك مؤ:” بل ان الملااك 
جراشيل نفسه اعلن هذا فى اثناء البشارة قاثلا « الروح القدس بحل 
ع 0 العلى 0 فلدلك ريصا القدوس الأواود منك لدعى ابن 
الله » لوقا :١‏ ه“” وايدانا بهذه الحقيقة الوضاءة يقول الكاهن فى اثناء 


الاحتفال بالقداس الالهي « محبة الله الاب » ونعمة الابن الوحد » 


٠ الإبده»‎ 


وهنا سين دور كل من الاقانم الثلاية فى سر التحسد ٠‏ 
دود الابن الاقنوم الثانى 
ان دور الاببن 2 الاقنوم الثانى هن الثالوث الاقدس هوقول فعل 
التحسد ٠‏ حتقا لقد كان التحسد لائقا بهذا الافنوم دون غيره » لانهيدعى 
أقنوم الكلمة. أو النطق » ولما كان النطق سسب اتصال الانسان باللّهلذلك 


لاق. بهذا الاقنوم جل شأنه ان يتجسد ويظهر للناس ٠‏ قال الرسول 
«الله بعدما كلم الآباء بالانساء قديما بأنواع وطرق كثيرة » كلمنا فى هذه 


الايام الاخيرة فى ابنه » عب ١١: ١‏ 


,ويقول رجال الفلسفة ان الفاعل قد يكون هو القابل أو غير القابل 
ولما. كان اللاهوت هو الفاعل لاجراء التجسد > والاقنوم الثانى مو 


القلبل اياه اذ بصفته الاقنومية اى البنوة هو الذى يعلن الله ويظهره 


عت 


لذلك ,يكون وحده هو الذى تحسد فيما سقى كل من الاقنومين الآخر بن 
محتفظا ببخاصته ايضا ٠‏ قال مار يعقوب السروجى « ان كاسن الاي 
الثلائة له صفة خاصة دون الآخر »> لذلك شفرد الاين بفعل التحسد 


والظهور علا دون الافنوهين الآخرين » » وهما بؤيد ان الاقنوم الثانى هو ١‏ 


المتحسد ما قاله الكتاب « الله لم بره احد قطاء الابن الوحصدالذى هو 


في حضن الأب هو حير » بو ١‏ : 48 والله هنا بقصد به الككاب 1 
محرا مووي سين ا كي ْ 
أن تأتى ولك اين ال ا 6 لل 5 | 


وأعلم أن الروح ظهر هرتين الاولى ,بشكل حمامة » والثانية بشكل 


ألسنة تازية ريه أن طهووه ارين مضق إل مكل فر »اما ظهمور ا 


الابن » المسبح » فهو حقبقى غير متغير » أجل ان الابن أخذ طسبعة 


الناسوت فبما ان الروح لم يأخذ طببعة الحمامة بدليل انه لم يمع | 


بتراعى بشبه حمامة » وهكذا الامر فى ظهوره ,شكل ألسئة نارية ٠‏ 

ومما بويد تحسد الابن » شهادة الابن تمه فى قوله « أبى اعظم 
هني « 'مشيرا الى كونه صار جسدا فسست اليه الآلقاب البشربمة 
الوضيعة » ينما لم تنسب هذه الالقاب الى الاقنومين الآخرين ٠‏ 

وحصث ان للاقنوم الثانى وحده حق التحسد « « اى ان .مظطهر الها 
متجسداً »2 كماتمين » فكلما: دأيت صفة الظهور ملازمةلاسم الل اعلم 
أن ذلك يشير الى الافنوم الثانىدو ون الاقنومين الآخرين:» فأن ظهورات 
الله في العهد القديم بأشكال ء مختلفة كما علمنا من « فكرة التجسد » 


ب +9 سم 


كانت شير اليه وحده » لانه سمي نارة كلمة » 050 العهد , 
واحانا أسانا وابن انسان » وهذه الالقاب الثلاثة خاصة بالاين و حدهه 

ان العهد القديم أعلن بصراحة ان المسيح المنتظر ان أت الى 
العالم هو ملاك العهد ملا ٠:‏ » وانسان واين انسان دا ١+:‏ وحز 
م أما العهد الحديد فقد بين ان المراد من هذرين الاصطلاحين هو 
المنسح الافنوم الثانى > ذلك أن لفظة ملاك تعنى فى الاصل رسولا 2 
ولذلك فأن العهد الجديد يسمى المسبح رسولا كقول بولس « انه 
رسول اعترافنا » عب 1:6 بل ان الرب نفسه قال ٠‏ انا الآن روسل + 
بوا5: 44> وكذلك اطلق هذا العهد لفظتى اسان وابن اسان مرارا 
على يسوح المسيح كما بتضح لمن يطالعه ٠‏ 

أما لفظة « كلمة » الواردة فى العهد القديم » قلا تعنى محسرد 
كلام بل شخصا أو ذاتا هو الاقنوم الثانى بنفسه > بدليل تعبير الانساء 
عن كيفية هبوط الوحي عليهم بقولهم « كانت كلمة الرب الى” » وما 
يؤيد هذا الرأى قول حزقيال النبى « ان كلمة الرب صارت الى" 


: قائلة يا أبن آدم قد جعلتك رقببا لبيت اسرائيل » فأسمع الكلمسة 
من فمي وانذرهم من صلى » حز خ“ان/ا 1‏ لم١ ٠‏ قال العلامة مار 


غريغوريوس ابن العبرى « ان الخالق حى حكيم » فهو ,يحكمبالحكمة» 
وبحما بالحباة » وان الحكمة والحاة فيه أقنومان قائمان بذاتهما ولستا 
صفات تنسب اليه كالازلية والسرمدية والقداسة مثلا بدليل » ان حكمة 
الله وحيانه اما ان يكونا كلا منهما فنه عرضا أو جوهرا» والحال لا 
يمكن ان ,يكونا عرضين » لان الله روح ,سيط منيزه عن الاعراض > 


اذاغما أفنومان قاتمان بذاتهنا + هكد 


واحد #تواله انعد متحدوق يدون انفصال » متساوون فى ل ثى »> 
ويتميزون بصفات الاقنومية فقط »> فالاقنوم الذى إيحكم وريحيا هو الاب 
وخاصته الابوة»والحكمة هو الابن وخاصته المنوة والولادة 3 والحماة 
هو الروح .وخاصته الانمثاق )ا * 


نقفسة فى صلا”نه الى أببه قائلا « اذ أظهرت سنك للناس © بو 1:17 
كما يحسبها ملكه الخاص بقوله عن الروح القدس « يأخذ مما لى 
ويخ ركم » ٠‏ اى ان الروح اخذ من الابن صفة الظلهور لس الا 3 
بدلل ان الابن كان حنا فظهر > وأختص بهذه الصفة دو نالاقنونين 
الالحوين ة سكن له من ثنم ان بقول «لى» عن الفلهور دون ان يشمرك 
فبه الآب والروح > فلما اراد اأرب سبوا ان ,بعلم التلامر متنحكحد عن 
حلول الروح القدس عليهم شكل بمكيوس اروف يال زد 
ممأ كىّ وبخ ركم » الى سوف يفلهر أخذا عنى صفة الظهور ٠‏ 
وهدذا لا يعنى ان الروح أخذ عن الابن العلم والسلطان والقوة 
الخ * ذلك ان هذه الصفات النسبية مشاعة للاقانيم الثلائة بالسوية لكل 
منهم » والا فذلك انكار صريح للاغونة + كنا ان ما باهذ من الابنء 
لو لم ده من الآب ايصا 2 غير موجود لدبه 3 ولاصبح الآب 


كذلك ناقصا وهذا محال » فقول المسبح اكداة عد ادن عه 2 سن 


ذود الاقنوم الاول 
ارت الانوم الاول كان راضا ومسرورا جدا يتجسد الابن 
وظهوره ثقول الرسول بولس > وقد اظهر الاب سروره ورضاء ,بحت 
وام بدور التقدريس والمسح والارسال > كقول الابن له المجد ( اد 
قدسه الآب وارسله ) بو ٠‏ انه فدسه لكونه صار اسانا كما قال 
الرب نفسه ( لاجلهم اقدس انا ذاتى ) بو ٠ ١9:10‏ اما ارساله الابن 
فلم .يكن كما ,يرسل السيد خادمه لان الابن مساو الأتا فى كل و 
وائما ارسله اى اظهره واولد. كما ترسل الشمس شعاعها بصدوره 
عن ذاته عقال مار يعقوب السروجى ( ان الآب لم .يرسل الابن على أنه 
أصغر منه » اذ كلاهما متساويان فى كل ثىء > بل كما ترسل الشمس 
أشعتها الى الكون ) ولما تم أرسال الابن > واتحد بالجسد لم يتجرد 
عن مساواته فى الطبع للآب والروح القدس » وكما قدسه الآب وارسله 
كذلك مسحه بالروح القدس كما شأ داود الننى قائلا ( لاجل ذلك 
سو الهك بدهن الابتهاج اكثر من رفقائك ) مز ٠‏ نعم ان 
الله الاب مسح الله الابن المتجسد بزريت الابتهاج اى بالسرور والرضى 
بالله الروح القدس » وقد ابتدأ أعلان هذه المسحة منذ سقط آدم أجل 
لقد (مسحه الآب ازليا ) مز م7:48 ٠‏ اى اعنده لعمل الفداء > لانالمنسح 
من الوجهة المعنورية » يعنى الشسخص المعين من الله > لتنفيذ قصد من 
مقاضده ولئن لم يكن ممسوحا بهذا الدهن واشار بقوله ٠‏ أكثر من 


انه يأخذ ( التلهور ) ليس الا نلك الصفة الخاصة بالابن دون 


رفقاقك 6 اذ ان مسحة المسيح سماو بة روحة نقيض الملوك والكه: 2 
والاساء الذرين اتخذ المسبح طبعتهم البشرية للفداء » لان هؤلاء جمينا 
5 


الاقنومين الآخر إن 


لاه ل 


فسحوا فى اوقات معينة » وبمواد طبيعيةوبأيد بشرية ونظرا الىيحاجتهم 
الى ذلك ٠‏ بقى ان نعلم متى مسحه الله ؟ أقبل ان ,يحبل به ؟ أم في 
حال الحبل ؟ ام بعد المبلاد ؟ اننا نستتنج من قول متى « كتاب مملاد 
بسوع المسبح » انه ولد ممسوحا بيد ان آباء الكنيسة اختلفوا فى زمن 
هذه المسحة فقال بعضهم » انه مسح قبل ان ,يحبل به بأعتبار ان 
أرساله من الاب مسيحة له ٠‏ وبرهانهم على ذلك قوله تعالى( ان الذى 
قدسه الآن وارسله الى العالم ) ٠‏ وادتأى آخرون ان المسحة انما 
نمت في: اثناء الحبل به » حيث حل الروح القدس فى احشاء البتول 
المصون وطهرها » وجبل من دمائها جسدا مسح وقدس واتحد به 
الكلمة أتحادا أقنوميا طعا وقد صدقت هذه المسحة لدبى حلول 
الروح القدس عليه في عماده ٠‏ 


دور الروح القدس الاقنوم الثالث 


أن الروح القدس الاقنوم الثالث قام بأمريين )١(‏ حل على العذراء 
وهدسها من الدنس الابوى ومن الخطية الاصلية كقول الملاك روح 
القدس يحل عليك (؟) وكما جبل فى البدء جسد آدم الاول منتراب 
الارض هكذا جبل جسد المسح آدم الثانى من دماء العذراء ٠‏ كقول 
الاتحلى « وجدت حبلى من الروح القدس » مت ١48:8‏ وقول الملاك 
«ان الذى حبل به فيها هو من الروح القدس » مت 7٠:١‏ وكما 
نص فانون الاإبمان النبقاوى بقوله « انه تجسد من الروح القدس ومن 
مريم المذراء» ٠‏ 
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ظ 
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ولا نعنى بقولنا جبل الروح الجسد أنه خلقه بل هيأ هيكلا للكلمة 
لمقوم مقام الشسخص ٠‏ ولكنه لم يدع ابا له اذ لم بعطه شنا من جو هر «٠‏ » 
وقد قام الروح بهذا العمل اى بحيل الحسد » لا لان الابن لم يكنقادرا 
أن يجبله ويقدسه > بل ليبرهن على ان التحسد ثم برض التسالوث 


الاقدس ومسرته » ومشار كته * 


ا اا يار ل 


سم 686 بل 


حقيقة ناسوت المسيح 
وعصمته من الخطيئة 
« فاذ قد نسارك الاولاد فى اللحم والدم > اشترك هو ايضا 
كذلك فيهما » ثم كان ينبغى ان يشسيه اخذونه فى كل شىء » عب7: ١8‏ 
تعتقد الكنر لكييية المسحنة بان كلمة الله م تخد ناسونا حقيقيا يشمهنا 
فى كل شىء ما عدا الخطيئة » مؤلف من نفس عاقلة ناطقة وجسد »> 
فصار انسانا حقيقيا كاملا ٠‏ 
عير انه ظهر على مسرح الكنسة بعض المتدعين » <الفوا هذا 
الايمان الصحبح » منكر.ين حقيقة الناسوت المقدسس » اشهرهم 
ابولبناريوس واوطبخا » وويولان الخالى ٠‏ فقد تكونت لدييهم أربعة 
ا او مذاهب فاسدة واهية وهى ) ١‏ ( ان اللاهوت الغير المنضور 
والغير المحسوس > والغير المحصور والسسط > استحال الىى شكل منظور 
ومحسوس وانحصر فى محل دون آخر (؟) أن الناسبوت كان خالاء* 
() انه ناسوت حقيقى ولكنسه لبس من البتول مريم بل من جوهر 
سماوى ( 5 )انه كان خالا من النفس المشسرية العاقلة الناطقة التى قام 
اللاهوت مقامها ٠‏ 
انهم بهذه الآراء الخاطثة ,ينكرون اولا وآخرا حقيقة الخلاص 
والفداء » بل حقيقة سر | لتحسد كقول مار مسو ربوس الانطا ك ى + 
فدحضا لهذه الآراء » واثمانا للعقيدة الصحيحة الواضحة » نبحث فسى 


5 


الأمرين التالبين وهما( ١‏ ) حقيقة ناسوت السيح (؟) عصحته هن 
٠. |‏ ليعة ٠‏ 


اثرأى الاول 
»2 ان اللاهوت الغغر المنظور 3 والغير التحسيوس ل والسبيط 0 
استحال الى طبيعة بشرية » 


ان هذا الرأى ساقط من اساسه لانه يجمع متناقضات كثيرة فى 
طبع واحد أى منظور وغير منظور » مركب .وبسيط » محصور وغسير 
محصور > روح وجسد ٠‏ اجل ان هذه الامور لا يمكن ان تجتمع فى 
جوهر واحد ذى طبع واحد > أذ ينشا من ذلك مدا التناقض ٠‏ 


ان اهل هذا المذهب يعتر فون معنا بان الطمعة الألهية مسسطة منزهة 
عن الحواس » والتر كب والحصر ٠‏ كما يعترفون ايضا بان الذى ظهر 
بالحجسد وقع تحت الحواس > وحصر فى كل محل خاص > وخلا منه 
محل آخر » لمس وشوهد» فمن اين ترى جانته هذه الامور ؟ امن نشجة 
غير فى الطسعة الالهية ؟ ام انه أتتخذها من البتول ! أم كانت خبالية ؟ 
لا 5 انه لا بصح ان تكون هذه الامور كذلك »فلا يمكن ان 
تكوق هذه العوائل أخالة © اوعاخوذة من دوعن آنكن أو من الطبنعة 
الالهبة » لانها لست من خصائصها ء بل من خصائص الجسد البشمرئ 
الترابى ٠‏ فنتج من ثم حتماء وبحكم الواقع > أن جسد المسبيح جسد 
ترابى مثل جدسدنا أخذه من اليتول » والبه تنسب العوارض الحسدية * 


لاه - 


ب ب ب ا شسسسسسيييت 


الرأى الثانى 
« ان جسد المسيح هن جوهر سمساوى وليس من البتول » 
انما مر بها مرورا متخذا هن احشاتها طريقا » 


اننا لو تأملنا مع ١‏ آباء الكنيسة هذا الجسد المقدس » لا رأينا نه 
شبيها لا فى السماء ولا فى الارض » سوى الجسد الانساني الترابى 
الذى يشبهة كل الشنه ٠‏ كذلك لو تأملنا جسد الانسان لما رأينا له شسها 
سوى جسد السيد المسيح ء الامر الذى بو كد لنا ان جسد المسيح مسال 
جسدنا ما عدا الخطيئة ٠‏ 

اضف الى هذا ان فكرة الحسد السماوى غير منطقية » ولا .بمكن 
أن بدعمها برهان » ذلك ان الاجساد الحقيقية لا وجود لها فى السماء 
عالم الروح الذى لا أثر فبه للمادة والجسم على الاطلاق * قال مسار 
اسحق الانطاكى « «لم يأخذ (الرب) جسده من جوهر الملانكة لانها أرواح 
منزهه عن الاجساد » وقال بولس الرسول « لانه حقا لبس يسيك 
الملائكة بل يمسك نسل ابراهيم » عب : ١١  «‏ 


واما فولهم بان الله جعل من العذراء بحلوله فبها طريقا ومجازاء 
فهو فول هراء ٠‏ وهل يعقل ان يستغرق هذا الطريق 'نسعة اشسهر 
كاملة ! بل كيف تسنى لذلك الجسم ان بلج العذراء من الاذن ؟؟ ولو 
كان جسدا سماويا » لما ثرى رضع بعد ولادته منها لمنا ماديا من 'دييها 
ونمى واتقوى ؟! ثم ان الغاية من مجبىء السيد المسيح كانت التجسسد 
لافتداء الانسان ٠‏ وهذه الغاية لا تتفق والمجىء بحسد سماوى بل تتطلب 
جسدا مثل جسدنا لانها تستلزم الآلام والصلب والموت وكل عسوارض 


6ه - 


الجسد الترابى ٠‏ اما الجسد السماوى ‏ ان صح ان تقول جسدا 
سماويا ‏ فيتناقى وتلك الامور ٠‏ قال بولس الرسول « فاذ قد تشارك 
الاولاد : فى اللحم والدم اء شترك هو ايضا كذلك فيهما » عب ا " 
قال مار “اولس الاسكندرى « ان كلمة الله الحى الحكيم لم خياد 
جسدا من مادة سماوية وجاء بها الينا ولكنه بما انه أراد أن يأتي الينا 
ليجدد ويصلح الانسان الترابى » ولمظهر مهارنه وقدرته بهذا أخذ ما 
يوافق ذلك وهو الجسد الترابى الخاضع للنمو الطببعي » وقال مسار 
أسحق الانطاكى « أن الرب لم يجلب جسدا معسه » بل جاء ليصير 
حسدا » فدل ووحافى السشاء العدزاء »وظهر مني انسانا متجسها 
مثلنا » 


ومما يعزز هذا وويؤيده ويبكم افواه المعاندين قول الملاك للعذراء 
« ها انت تحبلين وتلدين ابنا » لو ١‏ : ” وقوله لبوسف خطبها « لان 
الذى حبل به فيها من الروح القدس » وقول الانجبلى متي « وجدت 
حبلى من الروح القدس »مت ٠ 75 ١8 ١‏ هذا فضلا عن نسب 
الانجبل المقدس الى هذا الجسد المقدس سلسلتين من النسب » نظلم 
احداهما متي » والاخرى لوقا ٠‏ 

أما ما قاله الرب « انا لست من العالم » .بو /م : 0# فلا يدل على 
أنه لبس من جنسنا » بل على طهره وخلوه من اللخطيئة وأنفصاله عن 
الاثسرار ٠‏ وقد فال مرة لتلاميذه « انتم لستم من العالم » بو ١4 : ١١‏ 


لوقت 


١ 


الذدين ن اعتقدوا بان جسد المسبح محال من ن طببعته الالهية » ولكثنا تتبع 
داء الكتب الموحى بها » ونعترف ونؤيد ان الله اخذ جسدا امن التول » 


الرأى النالث 


«ا ان جسد امسيح لم يكن حقيقيا إل تان <.,اليا» 


اننا اوضحنا بحلاء فى نقض الرايين بين السابقين » أن جسد المسيح 
كان جسدا حقيقيا مثل جسدنا ما عدا الخطيثة ٠‏ وزيادة فى الا.بضاح 


نقول : 


فال الرسول بولس « فأذ فد نشارك الاولاد فى اللحم والد 
اشترك هو ايضا كذلك فيهما » ثم كان شغى أن إيشيه اخوته فى كن 
شىء » عب 180:7 - م فهذه المعانى ترى بادية في حياة اللسيح لذ 
الحيل به وحتى صعوده الى السماء * شاء الكلمة ان بصير سانا مثلناء 
فأوجمت الحال ان يصير جنينا » وبمكث فى احشاء العذراء نسعة اشهر 
كاملة ثم ,يولد »© ويبقمط » ويضجع فى مدود ٠‏ وإستتتن فى اليوم انثامن 
حسبب الناموس » ويدعى فاتتح رحم » ويأخذه ابواه الى الهيكل فى 
اورشليم فى نمام الاربعين يوما * ثم بهرب الى مصر خوفا من الموت > 
وبعد ان يطمن على حياته يعود الى الناصرة حيث سكن وتربى > ونما 
تدريحا نموا طبيعنا » خاضعا لجميع الا تفعالات والعوارض الحسدية» 
بأكل » وبشرب »> وبتعب > ويستريح »> ويتقدم فى الحكمة ويعتمد فى 
الثلاثين من عمره > ويصوم » ويحرب من ابلسنى ويحا! لس الناس > 
يوا كلهم ويشاربهم > ويعلمهم ويحاورهم » ثم يحاكم ويتألم »> ورتصلب 
وبموت » ويذهب دقوديموس الى ببلاطس طالبا جسده للدفنه ٠‏ فأخذه 


0ل 2 


وربظهر دوق لسو زا لمشو لس و 
جشلى وللاحظ اثار المسامير » نم .بقول للتلاميذ « هما بالكم م2 طر بين 3 
ولماذا تخطر افكار فى قلوبكم انظروا بداى ورجلى الى فاق :مسوك 
فأن الروح لبس له لحم وعظام كما ثرو ون لى » وحين قال هذا اراهم 
ورجليه » وعند صعوده الى السسماء أخذ تالاميده الى جمل ١‏ لزيتون» 
وصعد م » وظهر ملاكان عار للتلاميد 
«ابها! ١‏ لجال الجليليون ما بالكم واففون تنظرون 
هذا الذى ارتفع عنكم الى السماء سيأتى هكذا كما 0 الى 
السماء »اع ١ :١‏ وذلك لكى ,بصرف عن عقول التلاسذ ما 93 | سيطر 
عليها من افكار ٠‏ هل سوف إبتلائى ؟ او مسبقى © وما سيحدث له ' 


العا + ان ل السمواع 


مؤكدا لهم انه باق وهكذا سبيأتى فى محيئه الثانى 
والحال ان الخال لا ببخضع لهذه الامور 3 اذ هي من تصيوصات 
الحسد الحقيقى سمما وان ذلك الحسد بعد أن وضعته العذراء » صار 
فيها حلمب > وتنطهرت من الولادة كالمعتاد ٠‏ 
الرأى الرابسع 
نفس حقيقية » 
اننا نالاحظ جداء ورود عيارة « ابن الانسان و « الاضسان سمواع 
المسبح » مرارا في الكتاب المقدس ٠‏ وحيث ان « الاسمان » يعنى النفس 
والجسد معا » فناسوت المسبح اذن كان مر كنا من نفس وجسد هذا 
فضلا عن تصريحه تعالى بوضوح عن هذه النفس بقوله «لى سلطان أن 
اذ - 


أضع نضى وىى سلطان أن أخذها ايصا » وقوله ديا أبناه 2 ربكت 
استودع روحى »» لو س” كه و« نشى حز ينه حدا حتى الوت « 
مت 56 : م وقول الانجبى « انزعج فى نفه »ابو ”81:1١‏ و 
« مات الددرين كانوا ربرريدون نفس الصبى » مث 5 :6 .ويم 


فهذه الاقوال تبين ان الرب بسوع فضلا عن أن له نفسا بشسرية » 
فقد خضع لجميع الانفعالات التي تتأثر بها نحن البشر »> والشعور بهذه 
العوامل ليست من خصائص اللاهوت » لان اللاهوت منزه عن التأئر 
بأى مؤثر على الأطلاق » انما هو من خصائص الجسد المتحد بالنفس 
او بالحرى من :خصائص النفس المتحدة بالحسد ٠‏ 

عصوة الس.يد ا مسبيح وخلوه هن الخطيئة 

لقد مر معنا ان السيد المسيح لبس جسد آدم قبل الخطيّة اى قبل 
لافطا 6 اول ٠‏ نه لبس هذا الجسد الذى أخطأ » .وبآلامه جعله غير 
متألم»وبمونه منحه الخلود وبقامته اوامه من سقطته وفقا لقول الرسول 
بولس « فالله اذ ارسل ابنه فى شبه جسد الخطيئة ولاجل الخطيئة دان 
الخطيئة فى الحسد »روم : "اه الا نجد في ى هذا ١‏ القول حلا شاضا 
ال ا ا ا 


أن 0 اد م الم 


سنهما منها 


١‏ - ان جسد المسبح كان يشيه الحسد الترابى اذ جاء متوافقا 
مع قانون الطسعة العام اذ أخضعه صاحبه لحكم هاا القانون ٠‏ غير أنه 
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كان يفوق القوانين الطسعية من وجوه اخرى مخالفا جسدنا وذلك حسب 
خالة تتوافق مع :طبع الآلهى :كاله لم يتكون من زوع لسري © وان 
العوارض الطبيعية كالجوع والعطش والتعب 
بارادته لا اضطرارا » وانها لم تأت طبعية بل تدييريا » بل اله جاء 
مسخالفا لاجسادنا بالعوارض الطبيعية بالذات ٠‏ فلم يذكر الكتاب انه مر 


اذكه لفق ا 


ص 
وتعافى > أذ كان جسده معافى دائما » سليما ليس فيه محلا لجرائيم 
الامراض ثم بموته خرج دم وماء ٠‏ 

* ل ان الفارق الرئسبى بين جسدنا ١‏ لترابى وجسده المقدس 
هو خلوه من الخطية خلوا تاما بدليل قول الرسول بولس « تثسبه بنا فى 
كل شىء عدا الخطيئة » وذلك للاساب ١‏ التالئة ١‏ 

أولا : ان السد الممسح كان الها متتحسدا » لا اسمانا بحا » وحدث 
ان الله كامل وفدوس » لا تتناسب الخطية مع قداسته وكماله الذاتي ٠‏ 
نعم لقد قال الكتاب « ليس بارا ولا واحد > لس من ,يعمل صلاحا > 
الجميع أخطأوا واعوزهم مجد الله » غير ان الاله التجسد الكامل 
القدوس قال « لست من العاأ لم » فهو لبس واحدا من هؤلاء الذين حدث 
عنهم الكتاب ٠‏ 

انها ؛ انه لم يولد فى الخطيئة ولادة طبيعية مثل البشر من زرع 
بشرى لننطق عليه ما قاله داود النبى « لاني بالخطيئة صورت وبالام 
حملت بى امى » أو ما قاله الرسول « من أجل ذلك كائما بانسان واحد 
دخلت الخطئة إلى العالم » وبالخطيئة الموت » وهكذا اجتاز الموث الى 


8# 


جميع الناس > اذ اخطأ الجميع »روه :؟١‏ لكله ولد من الروح 
القدس كما اسلفنا ٠‏ 


ثالما :قول الآب عنه « عبدى الار » اش #ه : 4 وشهادة رسله 
له « لم بفعل خطية ولا وجد فى قمه مكر ١»‏ بط ”« : «# و ادانه 
لم يعرف خطية ٠‏ ” كو ه: الا ودبلا خطضة»عب 4 :61 و 
« لبس فيه خطية ١١‏ بو م:ه 

رابعا : كفى دلبلا شهادته لنفسه « من منكم يبكتني عن خطية » 
بوه :5 

خامسيا :ان الخطية لسرت من جوهر طبعة الانسان » انما دمن 
عليه بطريقة عرضية » ذلك ان الانسان خلق في حالة البر والقداسة ء 
فيه قوى العوارض الطبعية كالاكل والشرب » غير انه بتحاوزه حدره 
عوارضه سقط فى خطية الشيره » ثم بنتيجة ما طراً على طبيعته البارة عن 
تير » دخلت اليه الخطية » وبهذا المعنى يمكئنا ان ندعوها « الطسعة 
المريضة بالخطية » والمرض فى الااسان شىء عرضى والخطية ابغ' 
فى الظفمة افير صو ا رح وا ول مر 
ذلك دليل وهوها جرى لداود النبى عندما شاخ جبىء الله بفتاة وضعها 
فى حضنه دون ان تثور شهوكه ٠‏ لان الشهوة عرضية فى اللاسان 
لآ طبيعية > يئما البرد كان للها 30 اج إلى دا لتدظة: 

وان هذا الامر العرضى يدعوه الرسول بولس فى الاصساحاح 
السابع من رسالته الى أهل رومية « ناموس الخطية » الذى خضعت 

55س 


له المشرربة ٠‏ قال « أرى ناموسا آخر فى اعضائي ,بحارب ناموس ذهنى 
ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن فى اعضائى » وريحسن بالقارىء ان 
يطالع هذا الاصحاح بجملته ليفهم ذلك ٠‏ 

من ذلك المرض ٠‏ لا بل جاء طسبا شاضا لطسءتنا المنتلاة بالخطيئة معندا 
البها صحتها وعافيتها وهذا ما يؤيده الرسول بولس ايضا فى آخر آية 
من الاصحاح السابع من رسالته الى اهل رومية بقوله « من ينقذنى من 
جسد هذا الموت ؟ العلاج « اشكر الله برينا يسوع المسيح » رو "ا 7 م5 
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الاتحاد 
تمهيد : هذا الاب هو باب الجدل»وموضوع :قاش» بين الطوائم . 
لمسبحية التى 'نسير حتى آخر البحث الاول جنا الى جنب » متفقة 
متفاهمة » غير انها لدى وصولها الى الانحاد تفرقت مثنى ولاثا وود 
سلكت كل منها طريقا خاصاء ومع كل ذلك فانها تلتقى عند نقطة واحد 
وهى « الاله المتجسد » ولنا فى هذا البحث : 


الفصل الاول 
تحديد بعض التعابير اللاهوتية 

الطبيعة : تطلق على ماهة الثشىء ( أى حقيقته ) أو ذاته فقولنا 
الله اى الله ذايه* 

الاقذوم : بطلق على ام ذلك الثى ء يذاه ٠‏ أو بعمارة اوضح > 
الافنوم جوهر روحى شخصى لطمسعة وابلة الاشتراك بكثير يبن شأنه ان 
يقسمها بذانه » ويحجز عن الاشتراك » اى ان الاقنوم هو الذى ييز 
الاشخاص من بعضهم » يميز عسو من اسحق »© واسحق من رفقه 
( علم اللاهوت لمبخائيل مينا ج ١‏ ص 784) والاقنوم أعم من الشسخص 
فهو لفظة سربانية تعنى الحوهر المخصوص او الطسعة المخصوصة 
بخاصة » فيتناول الخالق والمخلوق معا * اما الشيخص فيتناول المخلوق 
فقط » فاذا نخصصت الذات كانت افنوما سواء كانت ذات المارى أو 
غيرها واذا تعينت الصفة كانت شخصاء 

جات 


دكسنق العلامة مار غر بغور لودل 


أبن الصدري 5 
« فى عر فنا بحن الكنسيين 1 ان كل جوهر 
ماران سي ون يي ل ل .على الاعراض + 
لكن الاعراض فائمة فى الطرعة ٠‏ أما عند االخوارج فكل جوهر طببعة» 
ولس كل طببعة جوهر > فالاعراض نفسها فى ذائية طسعتها عندهم 
مختلفة عن بعضها ٠ ٠‏ والطيعة عندنا وعند !١‏ لخوارج » اما عامة واما 
خاصة ٠‏ فالطسعة الخاصة نسمى افنوها وعليه فلا يمكن وجود طسبعة 
بدون أقنوم فعلا انما فى ١‏ لكنونة فقط ٠‏ أما الاقنيم الكثيرة قلسن هر 
المستحيل ان توجد فى طبعة عامة تجيعهم » ٠.‏ 


الذات : ٠‏ عى كمال ما و ي الجوهر الواحد 3 فهي لا تقسع على 


الاعراض ولاعل الطبائم العامة لذا لا فرق دين الدات و الاقثوم 0 
الشكل : هو الحدرء ء الظاهر للحوهر اأواحد الحي الدى نجنمع 


قنه ارين الأريعة 3 وبطاق لصورة موةة على الانسان ٠‏ 


0 الخاصة : في عرفنا نحن الكنسيين االخاصة تتبع الطبيعة والاقنومء 

الت ركيب : اجتماع شئين لبعضهما » وبكون على اربعة انواع 
١‏ - التركيب العرضى : كالعالم المحسوس الم ركب من كل شىء ١‏ 9 
الوكين الطض .+ لادان المر كب من نفس وجسد # - التر كيب 
الحقبقى كالبهيمة التى تث ركب من اربعة عناصر > وكالجسم المركب من 
المادةوالصورة 3 3-35 الترككت بالعمة كالملاك اللرالب من اطبع والقداسة؟ 


اح 


الانحاد : الانحاد عامة هو مصير شيءّين أو أكثر شيا واحدا م أما 
الاتحاد فى علم اللاهوت فهو اجتماع .بحصل بدون تغبير فى طبعسة 
الجوهر التى تكون متحدة أى لا يقبل فى ماهته التغمير ولا الاستحالة 
ولا التفاسد كاتحاد النفس بالحسد > والنار بالحديد والكهر باء بالسسلك» 

ويكون الاتحاد على نوعين ١‏ الاتحاد الطبيعى : كطبع اللاهوت 
الواحد فى ملاثة أقانيم » وكاتحاد النفس بالجسد فى الانسان الواحد 
؟! ‏ الاتحاد العرضى : كأتحاد الجسم من الادة والصورة > ويدخل 
في دائرة هذا الاتحاد » الاتحاد الارادى كسلطان الرسل وكرامتهم » 
والاتحاد الحبى كاتحاد الصديق بصديقه والرجل بالامرأة ٠‏ 

والاتحاد بنوعيه الطبيعى والعرضى إشسمل ثلائة أنواع « النسوع 
الاول : اتحاد الاجسام المحسوسة بسعضها كالخمر «الاء * والنوع الثانى: 
انحاد الامور السسطة مع بعضها كالملامكة بالقداسة والنوع الثالث: اتحاد 
الاجسام المركبة بجواهر منزهة عن المادة وكثافتها كأتحاد الجسسد 
بالنفس »> وأشعة الشمس بلطافة الجو » دون أن تقبل فى اتحادما 
زيادة » لان من خصائص اتحاد الجوهر الروحي بجوه_ر مادى أن 
يكون بلا زيادة وبدون اختلاط > ويدون مال » بعكس اتتحاد الاجسام 
مع بعضها اذ ينتج من ذلك زيادة واختلاط واستحالة وفقد الخصائص ٠»‏ 


مه - 


الاتحاد الاقذومى الطبيعى فى السيد المسيح 

كان للسيد المسيح طببعة بشرية كاملة » وأقنوم بشمرى كامل ٠‏ 
لان الطبعة شىء والافنوم شىء 55 كما علمنا 5 والاعتقاد عدم وجود 
أقنوم الهى وطبيعة الهية ايضا > غير أن الاقنومين الالهى والبسرى»سحدا 
بالسيد المسبح فأصبحا أقنوما واحداءوهذا ما نعني به «الاتحاد الاقنومى» 
والطبعتين الالهية والانسانية اتحدنا أيهًا فأصبحتا ( طبيعبة واحدة 
متحسدة ) وهذا ما تعئى به ( بالا تبحاد الطيعى ) ٠‏ 

ملاحظة مهوة : ( ١‏ ) ليس كل اتحاد طبيعى يعنى اتتحادا أقذوميا» 
طبع واحد ولكنها أقائيم كثيرة متعددة (9) كل انحاد أذنومى يقتضى 
له أتحاد فى الطسعة » مثلا النفس والحسد فى الانسان » واللاهموت 
والناسوت فى الممسح متحدان انحاد! افذومدا طريعيا بدون امتزاج ولا 
أختلاط ولا استحالة ٠‏ 

حقا ان كلفية اتحاد اللاهوت بالناسوت أمر غامضى ج_داء لا 
يستوعبه العقل الشرى ابدا ٠‏ واذا ما أردنا ادخاله فى احدى دوائر 
( انواع الاتحاد ) نراه لا يدخل > واذا صح ودخل فى أحد انواعه > 
نراه لا يلسثان يخرجبعيدا جدا بد أننا بغية تقر يبهذا الاتحاد الالفى 
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القريق) هن اذفان البشرية التى تميل الى التشينه بالحسوسات + 
نستطيع ان ند ؤله فى دا هَّ اتحاد الاحسا عار كبة بالجواهر 


الروحة 
كاتحاد 


الجسد بالنفس » فهو يدخل ضمن هذه الدائرة فقط ٠‏ نظراً 
الى الاتحاد الطبيعى فيهما ٠‏ فرعم الاختلاف الكبير فى جوهرى النفس 
والحسد فهما تحدان اتحادا طسعيا بدون اختلاط 
أحتفاظ كل منهما بخصائصه الطبيعية > ويكونان 
الاسان ٠‏ وبعد هذا ,بخرج من هذه الدائرة علدا جدا وذلك م 


و لا امتزاج 0 مع 


نْ وجوه 
ثثيرة ١‏ ان اللاهوت لا يتقيد بالناسوت المتحد يه كما اتتقيد النفس 
الشرئة بباللحسد المتحدة به » بل يظل اللاهوت منزها عن المكن والزمان 
ان اتبنان النفس بالجسد ؤابلة للتفكك والانفصال بحادث الموت .. 
اما اتتحاد اللاهوت بالناسوت فلا بتفصل ابدا ا إن جوهرى التضى 
والحجسد يتساويان اذ هما مخلوقان ومنحلان > وحالة الواحد تؤئر فى 
الآخر » فمثلا اذا ابتهجت النفس > شعر الجسد بالانتعاش والنشاط > 
وآذا أضين الحسد بعلة 4 شعررات النفس بالخمول والاكتئاب 3 ولس 
الامر هكذا فى الاتحاد الحاصل فى السد المسبيح »> فجوهر اللاهوت هو 
الخالق » أما جوهر الناسوت فمخلوق ٠‏ كما أن حالة الناسوت لا يؤر 
في اللاهوت ٠‏ فا امسسبيح بناسوته جاع ومسيح و عطش » وتالم > فه ذه 
العوارض لا تؤثر فى ١‏ - لطسعة الالهية ابدا « وهذا اأمحدى ذروة للانحاد 
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الفصل الثالث 
وحدة الاقنوم والطبيعة ناريخيارم 
كان الاعتقاد بوحدة الاقنوم المر كب > وبطبيعة واحدة من طبيعتين 
للسيد المسيح بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استتحلة > ساندا فى الكنيسة 
المسيحية طيلة القرون الاربعة الاولى ٠‏ غير ان ذلك الاتحاد الاقنومسى 
الطبيعى لم ,بععين بعمارات محدودة »> لذا! نانت الطرريقةرحية دفاوت النعبير 
فى هذا المعنى بين علماء الكنيسة مع حفظ وحدة التعلم وجوهره ” كما 
كان لكل من مدرستى الاسكندرية والانط نية اللاهوتتتين اشهيرتين 


4)١(‏ فى 5٠‏ حزيران ١1559‏ نشر الاب زدى بشير عيواز سك ر قير 
بطريركية انطاكية وسائر المشرق يومئذ (مطراك بغداد والرصرة 
حانيا ) محاضرة قيمة بعنو.ن «طبيعة واحدة لله انكدمة امتجسد» 
كان قد ألقاها فى مؤتمر عقد فى القدس فى ١١‏ نيسان عام 
59 * عالج فيها الموضوع من الناحية التاريخية خاصة . 
مبينا عقيدة الكنيسة الجامعة فى القرون الاولى »2 مؤيدا ذلك 
مراعين تاريية وامقة لا ترد “رق نالك اعدابة السفيييض + 
وتركت فى النفوس اثرا طيبا » وذلك ان المستمعين آنذاككانوا 
يظنون أن كنيستنا تعتقد كما اعتقد اوطاخى بطبيعة واحدة » 
مختلطة » وممتزجة ومستحالة فأفصح الاب المحاضر عن عقيدة 
الكنيسة الارثوذكسية السليمة » عقيدة الكئيسة الحامعمة فى 
القرون الازمنة الاول + تجلاء .ووضوح عا دا تين المؤتس 
الدكتور فريدريك هاير استاذ اللاهوت فى الاكاديمية الالمانية 
ان يعلق على المحاضرة بالعبارة التالية « انها اذن لامانة فى عنق 
كل منا عند عودته الى بلاده ان يصلح التاريخ الخاطىء المجحف 
فى حق هذه الكنائس الارثوذكسية » ٠‏ 


الا - 


انئذ نهج خاص فى التعليم والتعيير كثيرا ها أصطدمتًا معا فى اتأدرية المملى 
الواحد * الامر الذى فتح ,اب للشيقاق المسيحي المؤلم * 

ففى القرن الخامس ظهر نسطور”' بطريرك قسططينية» وابتدع 
تعايما غريا زاعما « ان للسيد الممسبح أقنومين وطيعتين » ولذلك فهو 
مسبحان أحدهما ابن الله والآخر ابن الانسان » وعلى أثر ذلك انمد 
المجمع المسكو لى الثالث فى مدينة اقبسن منة 40١‏ يأمر الامبراطور 
تاوؤدوسيوس الثانى وبرئاسة دعامة الارثوذكسية البطريرك مار كيرلن 
الاسكندرى » وبحضور نحو 7٠١١‏ أُسقف شجبوا فيه بدعمة نسطور 
اكوا ست تعاليمه الفاسدة » وحرموه وأعائو ١‏ الايءان الحقيقدى 
القرد فى المجمعين النيقاوى #9 والقتمطنطينى 848 وأئبتوا أن للسسد 
المسيح افنوما واحدا » وطمعة واحدة بعد الاتحاد بدون اختبلاط ولا 
امتزاج > وأذيع فرار المجلس المقدس » وبناء على هذا القرار ابضا 
امن املك كفى: نظو إلى ديره ثم الى اووسا أخميم بصعيد مصر حيث 
قضى نحبه ٠‏ 


)١(‏ كان نسطور سسريانيا من مدينة جرمانيقى مرعشس ولد سنة//ا؟, 
تنسك فى دير على باب انطاكية يدعى دير اويريبيوس كلان 
مباءة لطلاب العلم والنسك ؛* وفيه تعمق بالفلسفة والعلومالدينية: 
واحرز الثقافة العالية « وزين نفسه بالسيرة النسكية الحميدة » 
ثم اقيم قسا عيبل كنيسة انطاكية ٠‏ وكات خطيبا مصقعا يمتاز 
برخامة صوته وعذوبته . فذاع صيته وذهيت له شهرة طائلة٠‏ 
وفى ٠١‏ نيسان عام 438 رسم بطريركا للقسطنطينية غير انه 
لم يلبث طويلا على ما كان عليه من سيرة حميدة بل غره 
الشيطان فسقط فى بدغته الوخيمة المعروفة * 


5 


غيد أن بدعته ظلت بعد مونه منتشرة فى الكنيسة وخاصة فى 
الشسرق > فقاومها الآباء الارثوذ كسميو ن*ومن جملة المقاومين لها اوطانى 
رئيس دير فى ضواحى القسطنطينة فسنما كان هذا يسقه هذه البدعه 
طرف فى منهج التبير فى سر التجسد فسقط هو الآخر فى بدعة أكثر 
شناعة منها اذ قال باستحالة الناسوت الى اللاهوت وخلط ومزج طلمعتي 
السيد الممسبح ببعضهما » وال به الامر الى ان ينكر كون ال.سح أتخذ 
ناسونا حقيقيا من العذراء » وبعد أخذْ ورد انعقد على أثر ذاك مجع 
تالقان رياه لع وان الملك ثاودوسيوس الثاني برئاسة السطريرك 
مار د.يوسقوروس الاسكندرى وبحضور قرابة ١*٠‏ أسقفا » دعي اليه 
'وطاخى وسئل عن عقيدته فأعترف امام المجمع بالعقئدة الصحبحة » وأيد 
قوله بأن قدم اعترافا مكدوبا بخط بده وبتوقيعه معانا تمسكه بايمان 
المجامع الثلاثة المقدسة » وجمع الآباء الارثنوذكسيين السالفين > حارما 
جميع الهراطقة مشهدا على ذلك السيد المسسح تأعلن الجمي.ع اذ ذاك 
براءته ٠‏ غير أن اوطاخى » اذ كان يتلون فى رأيه » عاد الى فيه بعد 
ارفضاض المجمع الامر الذى دعا مار ديوسقوروس الى ان يعلن هيذه 
في المجمسع الخلة.دونى سنة ١ه‏ حكمه السديد قثلا « فأن كان 
اوطاخى .يذهب بخلاف مذهب الرعة » فهو لا ,ستحق العقان فقطا بل 
النار ايضا » وهكذا حين عاد الى ضلاله حرمته الكنسة الارثوذك.يةوفى 
عام 40١‏ انعقد مجمع فى خلقيدونا » ماثل تسطور بالقول فى الطبيعتين 
لكنه خالفه بخصوص الاقنوم قائلا بأقنوم واحد » ثم وضع صورة جديدة 
للايمان خلافا للايمان القويم ضم اليها طومس لاون الذى نبذ في مجمع 

5 


أسينين الثانى > والقائل بالطبيعتين بعد الاتحاد > قاسما جسم المخلص. 
الواحد اثنين * وهنا اتشطرت الكنيسسة الواحدة اثنين وما زالت غير أن 
'لكنيسة الاريوذ كسية الحريصة على جوهرة الايمان القويم عقدت عدة 
مجامع حرمت فيها تعاليم مجمع خلقيدوننا اخصها المجمع المسكونى 
الملتثم في القسطنطينية سنة 475 بأمر الملك باسمسكوس الذى نقض 
قرار المجمع الخلقيدونى معدا العقدة الاولى الصحيحة الى الكنيسة » 
وفى اعقابه اعلن الملك ذلك القرار بمرسوم ملكى وقعه 7٠٠١‏ أس_قف 
نهم بطاركة انطاكة والاسكندرية واورشلم والمجمع الذى عقده فى 
القسطنطشة عام 489 الملك زينون طابعا على غرار المجمع السابق ٠‏ 
وهى السئة الثالة أذاع زيئون نقدا لقرار المجع الخلقبدونى ٠ندور‏ 
الاتحاد « هذوطيةون » الشهير الذى ايدته الكنائس الشرقة كلها بما فها 
بطاركة اتطاكية والاسكندرية والقسطنطنية واورشدم وتلتها مجاممم 
أرق بأمن. املك انسطاس في التسطتطيدة وصيذا واتطاكة وصور 
بين سنة /م٠ه‏ 1ه وكلها تضرب على ونيرة واحدة ٠‏ 

والشائع في أيامنا هذه ثملامة انواع من الاعتقاد 

اولا : اعتقاد باضنوم واحد > وبطببيعة واحدة مركية من طبيعتسين 
للسيد المتسيح » وهو اعتقاد كمننا السريانية الانطاكية » وشقيةاته-١ا‏ 
الكنائين الارثوذ كسمة » الاسكندرية > والاردنية » والحشية + 

ثانيا : الاعتقاد بطرمعتين وافنومين > وهو اعتقاد الكنيسة النسطورية 
الكاتوليكية واليونائية والبرواستانة ٠‏ 

ثالثا : الاعتقاد بطسسعتين واقنوسين > وهو أعتقاد الكنيسة النسط 
وسنيين فى ما يستأنف اعتقاد كنيستنا بالاتحاد الاقنومى الطببعى ٠‏ 

976 اا 


رية 


8 
34 


الاتحاد الاقنومى 


الاتحاد الاقنومى هو ان الاقنوم الثانى من الثالوث الاقدس اخلى 
ذائه ع ونزل هن الرجماء وحل- فى الحشساء العذراء وَاخن منها 22 


عاسيوارة 
عبد اى ناسوتا كاملا مثلنا ما عدا الخطئة 


وكما السيمية الآب فى سسبفر 
اشعنا « عبدى المار » متيحدا بها اتحادا حققا تالف ممه افنوم واحد 3 
وكقول .بوحنا 0 الكلمة صار جسدا « 


اللاهوتى مار فيلكسينوس المنبجى > فاستوعبه على قدر الامكان » وخر ج 
شك حة لاهوية ١‏ لله ححرة الاساس فى صرح التعبير عن الاتحاد 


الانومى الطبيعى ٠‏ 


تأمل فى لفظتى « اخلى » و « أخذ » الواردتين فى قول الرسول 
بولس « الذى اذ كان ىش صورة الله لم ,بحسب 2ذلسة ان بكون معادلا 
لل » لكنه « أخلى » نفسه « آخذا » صورة عبد صائرا في شبه الناس » 
فى 7 : ١١5‏ -/17ؤ سك الكلمتان المقتر تان ب.عضههما بالترتب «الاخلاء» 
السابقة و « الاخذ » اللاحقة ٠‏ أن الاخلاء وجب الاسيقية لاه هو 
الأساس يي الحدث العجحب » اذ يعطيه معناه الحقيقى وبوطد دعامة 
الاتحاد الاقنومى بوضوح » اجل ان نفاهيم السر العحب دفنة فى 
لفظة « الالخلاء » ٠‏ 


ب هلا - 


لولا الأخلاء للا حدث « سر » ولما كان فى الامر «اعجوبة» ,بل 
لتم الخلاص وعرف البشسر قوة الله وصفاته * لو كان الله قد « أؤذ 
جسدا » فقط دون الاخلاء » لكان الحدث أمرا طيعيا مألوفا يجسرى 
فى أوفات معينة وبصورة مستمرة لقد سبق اله في غير هذه الرة أأبضا 
فاجرى عمل «الاخذ» لقد اخذ من البدء ادم من الارض > واخذ ايضا 
ضلعا منه وعمل حواء » وبعد هذا أخذ عددا من الانساء والمرسلين 
لاتمام مقاصده تعالى كمومى النبى ويشموع بن نون > وداود > وارساء 
واشعيا » وبوحنا المعمدان وغيرهم ٠‏ وقبل عنهم جميعا انه ه اخذهم » 
وسخرهم لاانمام مقاصده *: فقد قدس ارماء واحتاره من السطن » وملا 
بوحنا من الروح القدس وهو ابن ستة اشهر وفى احشاء أمه وكذلك 
اختار الرسل من قبل انشاء العالم كما قال «لبس انتم اخترتمونى بل 
انا اخترتكم » ومعنى الاختيار هنا هو «الاخذه لا بل انه أخذ جميسم 
المسبحيين فاتحدوا به كقوله « انا الكرمة الحقيقية واننم الاغصان» وفي 
جميع خطوات هذا الاخذ لم يقل «صار الكلمة جسداء او «احلى الله 
ذانه» وهنا لا يفوتنا ان نستعرض الرأى الفاسد القائل « ان الكلمة أحذ 
جسدا بعد ان كون فى احشاء البتول وحل فيه» لو كان المح قد 
اخذ جسدا مثل هذه الوسسلة وعلى هذه الطريقة لا كان الامر عحرا » 
ولا استوجب “سميته سرا وانه بمحرد ولادته من العذراء يدون زواج 
ما كان كسس الحادث اهمة ودهشسة » ذلك إن آدم وحواء ابضا صارا 
من غير زواج » واسحق ويوحنا المعمدان ولدا من عوافر « لا بل ان 
5-7 الفكرة هى حلقة فى سلسلة «الاخذ» المار شرحه ٠‏ 


كل سه 


بعد هذا ينجلى نوعا ها السسمر العمق الدقيق الدفين فى لفظة 
«الاأخلاىي ٠‏ 
١‏ ِ أن ادم وحواء والانساء والرسءل لم سيق «اخذهم» «أخلا:» 
اما عندما ا خذ الله صورة عند فى احشاء الول ممقه « اؤلاء » احل 856 
اخلى الله ذانه اولا نم أخذ صورة عبد » أى ان الله تعالى هو ذانه اتينذ 
جحسدا » وصار اسانا ٠‏ 

“ا أن «الاخد» بحسب المعانى المار ذكرها ١‏ ببدعىي «سير أ» ولا 
0 اعحوبة 3 ولا .بظهر فنه تنازل الله الكامل 3 و محدلة الكنيرة 0 وقفوته 
اللامتناهة ٠‏ أما «الاخذ» الدى نحن نصدده فمسدوق «ولاخلاء» لذا 
حيق للامر أن يدعى «سرأ» والحادث اعحوبة وقيه ظير تذ.ازل الله فى 
اقصى حدوده اذ اخلى نفسه وقيه نحلات قوانه اللامتتاهة ٠‏ للاثشيك فى 
ان الله قوى جدا » خلق فى لحظة واحدة من العدم عالما واسعا كبيراء 
غير ان ذلك لم يكن دللا على قوته » لانه لو شاء لقدر ان بخاقعدة 
عوالم ارق بأقل من لحظة واحدة » أما هنا وذ تيحن ان على نفسه 
و نصير سانا بدون تير 3 فهدذه قوة لس بعدها قوة » كما اعلن الله 
ابضا الى جاني قوته وتنازله ومحمته الكاملة للبشر اذ تجسد ومات فى 
سسلهم كقو له تعالى (لسى حب اعظم من هذا ان ,بموت اسان من اجل 
احانه) ٠‏ 

“م ب ان الاخد بمعاسه المار شر حها » العخالى من «الاخلاء» ويس 


«اشاعاء او «حلولا» او «سكنى » فلا ,يقال عنه دان الله صار جحسدا» أمما 


الالاد 


هنا فالاحدذ بدعي تدا لذلك حق أموحنا الا تجلى ان يقول «الكلمة 


صار حسدآ» ٠‏ 


4 ان الاخذ بحسب تلك المعانى يقال عنه اتحاد ارادى أما 
الاخذ المقصود فصار فيه الاتحاد اقنوما("© ٠‏ 

وبعد هذا تقول » حقا اتحد اللاهوت بالناسوت اتحادا انوميا» 
فصار اقنوما واحدا مركبا من اقنومين وذلك بأقل من طرفة عين كما 
اسلفنا » ودون ان يكون بين الاخلاء والاخذ زمن ما ٠‏ كما لا يمسكن 
نصور حلول اللاهوت فى احشماء العذراء دون وجود الذاسوت » ولا 
'تصور وجود الناسوت فيها دون حلول اللاهوت » وذلك اشيه بمبتلاده 
الازلى من الآب » اذ لايمكن “نصور وجود الاب الوالد بدون الابن 
المولود » ولا تصور وجود الابن المواود بدون الاب الوائد ٠‏ 

ان نوع هذا الاتحاد اشيه باتحاد النار بالحديد > والنفس باللحيد 
كما علمئا اجل اتتحد اللاهوت #الناسوت فصار اقنوما واحدا فى صورة 
واحدة » وشكل واحد » وفرصوف واحد > يؤيده الكتاب » ويق-ره 
المنطق ويشته التقليد فالكتاب المقدس يشير الى السيد المسحح كاقنومواحد 


1 وات ساق ] بكلمة بلدا عوك كوف بشو لاوم الارظاق 
الاتحاد نفسه على الآب والروح القدس ايضا ء ويقال عنهما ( نزلا 
من السماء » وتجسدا من الروح القدس ومن مريم العذراء ) كما 
وجب ان يتحد الثالوث الاقدس بالابرار والصالحين ايضماأ , 
وبالتالى لا سذى ليبوحنا الرسول أن دقول م الكلمة صار 
جسدا » فالاتحاد الارادى استعارى يطلق من باب ااجاز اما 
أتحاد الكلمة بالناسوت فهو فعلى حقيقى اقنومى * 


ةم ث73 - 


فقط » فال بطرس الرسول « انت هو المسبح ابن الله الحى» لا (انتلما) 
مشيرا بذلك الى وحدة الاقنوم المركب ٠‏ وقال بولس الرسول « للا 
جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة » مولودا نحت الناموس» 
فالذى ارسل فى قول بولس هو ذاتنه ولد من امرأة ولف بالاقمطةورضع 
الحلب » وئما بالحكمة والقامة » بل هو ذانه خضع للناموس > وحتن 
في الوم الثامن > وقدم قرابين بعد 1٠‏ يوما الخ ٠‏ ولا يمكن انفص.ل 
ما بين الذى ارسل والذى ولد وخضع للناموس ٠‏ فالرسول اذن عنى 
بالمولود من امرأة الابن نفسه لا انسانا آخر ٠٠‏ 

واذا نظرنا الى الامر من الوجهة المنطقية الفلدسفية » رأيناه ايضا 
افنوما واحدا بدليل ان للسيد المسح فرصوفا واحدا أى شكل فمن 
الدبوق أن يكن ن له اقنوما واحدا ايضاء فلو كان الممسيح اقنومان 
لا افنوم واحد على زعم بعضهم > فالى أى من الاقنومين يبعزى ذلك 
الفرصوف الواحد ؟ الى الالهى ؟ أمالمشرى؟ فأذا عزى المواحد دون 
الآخر بقى الثانى بدون شكل » واذا عزى الى الاثنين معمبا » اساتلزم 
تجزثته اثنين أى لكل اقنوم نصف شكل » واذا سلب عن كلبهما » 
استوجب وجود افنوم ثالث يقوم به ذلك الشكل » والافتراضات الثلاثة 
باطلة ومنقوضة > فللمسيح اذن اقنوم واحد قش شكل واحد ٠‏ وينتيحة 
هذا الاتحاد الاقنومى جاز أن تطلق عليه الالفاظ البشرية الوضعة 
كالاكل والشرب والصلب والموت الى جانب الالفاظ الالهة الرفعا 


كالازلة والوجود فى كل مكان الخ + وكلا نوعى الالفاظل البشسس نأ 


والالهية نطلق على الاله المتجسد ذى الاقنوم الواحد المركب »> فبقال 


اهلاب 


هذا الاله هو انسان ء وهذا الانسان هو الله ٠‏ واتقريا الى الفهم :درج 
باختصار بعض الامثلة التى اوردها العلامة اللاهوتنى مار غريغوريوس 
ابن العسرى مفريان المشسرق فى موسوعته اللاهوتية «منارة الاقداس» ٠‏ 

اولا : بما ان الاسان حوان ناطق »> فسجوز ان يقال عنه : هذا 
الحدوان ناطق وهذا الناطق حيوان ٠‏ 

ثانها : اعتادت الكتب المقدسة أن تنسب غالب الاحيان القتلوالموت 
الى النفئس لاتحادها بالحسد القابل القتل والموت > كما جاء فى سافر 
العدد « الذى قتل نفسا سهوا» عد ه” : 1١‏ و5 + وقيل عن بوسف 
«آذوا بالقد رجليه فى الحديد دخلت نفسه» مز 18:1١‏ * 

ثالثا : ان الم ركب من انين » فكل ما ينسب الى جزء مله نسب 


الى الحزء الآخر ايضا » كما هو سين في المثالين السابقين ٠‏ 


ل »لم - 


الفصل الخامس 
الاتحاد الطبيعي 

تعتقد الكنيسة السريانية الانطاكية اقتداء بالآباء القديسين > واءت.ادا 
على ما جاء فى دساتير ايمان المجامع المسكونية الثلاثة المقدسة > فى سقما 
وقسطنطينية وافسس » بأن فى الاله المتجسد طبعتين » الهية وانسانية» 
مختلفتين فى جوهريهما اتحدتا اتحادا طبيعيا واصبحتا بعده طبعة 
واحدة مركبة من طبعتين » بدون تلدل وامتسزاج او أختلاط أو 
استحالة » اذ بقيت كل منهما محتفئلة بخصائصها » فالطعة الالهية 
لم تقندها تلك البشرية فى مكان أو زمان بل ظلت كما كانت فى 
السماء والارض وفى كل مكان كما ان الطسعة البشرية لم تستحل 
الى تلك الالهية كما ستعلم ٠‏ وهكذا فان المسح الواحد كله أله 
تام » و كله انسان نام » والصفات سواء كانت الهية ام بشسرية تنسب الى 
كله دون فصل ٠‏ وذلك كله يتم بعمل الهي .بفوق العقل والادراك ٠‏ 
وانستعرض الآن بعض البراهين الملطقية التى نؤيد صحة هذه 
العقبدة : 

اولا : بما ان للسيد المسسح أقنوما واحدا مر كبا من أقنومين » فمن 
البديهى ابضًا ان يكون له طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين > لان 
أقنومه لسى شلثًا آخر سوى طييعته المشكلة ٠‏ ان وجود طببعة بدون 
أقنوم لا يمكن بالفعل بل بالعقل فقط كالاجناس والانواع العدوسة ء 
فأذا كانت الطسعتان موجودتين بالفعل » فمن الضرورة ان يكون لهما 
أقنومان وهذا محال ٠‏ 

ام - 


ثانيا :اذا كان للممسح أقنوم واحد 7 و طبر تان 5 ان غير فللاهوت والناسوت اذن طبعة واحدة مركة با بابحاده .ما فى أفنوم 


متحدتين فلى منهما يعزى الاقنوم الوا د واحد فى السيد اللسبح ٠‏ 
واحدة فقطا > بقبت الاخرى بدون اقنوم ٠‏ واذا عزى الى مه 
الطبيعتين مما وجب ان يجزأ نصفين لكل طببيعة نصف اقنوم > واذا وجود طبيعتين منفصلتين ٠‏ 
سلب من كلبهما » أستوجب من ثم طبيعة ثالئة بوم ها الاقوم .0 ] الود 


والافتراضات الثلاثة باطلة فللمسسح اذن ن أقنوم واحد مر كن فى طبية 
واحدة مراكلة ١‏ 


لا سدآن احتفاظ الطسعتين بخصائصهما وعلاماتهها برهان ع_-لى 


:ان خصائص الطسعتين فى انسان ايا محفوظتان فى 
النفس والجسد ومع هذا فللانسان طببعة واحدة ٠‏ 

ارنى ناسوتا بدون طسعة ؟ 
لس ا ا بعضها » الره :| 
لتجاوزت الاثنتين فهنالك طببعة للاهوت » وطبيعة للناسوت » وطبيعة 


الثا : دنى ناسونا بدون افنوم ؟ 


لكل عنصر هن عناصر الحسد الاربعة » اى أن للثار طبيعة »> وللهواء 
طببعة » وللتراب طبيعة » وللماء طببعة وهذا غير معقول ٠‏ 

اعثراضات الخصوم : ورد هنا ثليه اعثتراضات فقط على وحدة 
الطبعة ونرد عليها : 

ا آن جوهرى النفس والحسد ما انهما مخلوقان وحاد:_أن 
هما طبيعة واحدة فى الانسان » اما جوهرا اللاهوت والناسوت > قسما 
انهما يختلفان اذ أحدهما خالق أزلى » والثانى «ذلوق مسحدث فلا 
يمكن ان ندعوهما طسعة واحدة ٠‏ 

ارد :ان وحدة الطسعتين فى جوهرى النفس والحدد مينزنية 
على اتحادهما فى الاسان لا على مشار كتهما فى الحدثان » لانه لوكانت 
وحدة الطبائع مبنية على المشاركة فى الجواهر »> لكانت النفس والملائكة 
والقباطن عليه وعدم 


امب لم ب 


بدون نغيير > أو استحالة , أو أمتراج او تبلبل 

علمنا سابقا » ان اللاهوت اتحد بالناسوتث اتحادا أقنوميا طببعا . 
غير أن هذا الاتحاد لا يعنى تشيرا فى الجوهر > ولا يفترض امتزاج-ا 
او مشلا أو اختلاطا فى الطبعتين لانه عبارة عن اجتماع الطبائسم 
سعصها دون نخير نظير انحاد ١‏ لنفس بالحسد اذ لم تستحل قنه النفس 
الى كان الحسد وبالعكس 3 ولله 82 ' القديس مار سمو بر دومدن الايطا؟ فى 
القائل 2 ان الايحاد الاقذومى الطسعى رقع الاتقسام فقط 43 واعلن الاتحاد 
الذى لا ينفصم ابدا » ٠‏ 

والاعجب من ذلك ء ان السر الغامض الدوين فى الاتحاد الاقنومى 
الطب.عى م فعالا ببدون تغبير أو امتزاج أو اوتلاط “الى هع اتحاد الطمرعتين 
سعضهما فقد احتفظت كل منهما 52-5 نصها ٠‏ 

اولا :ان الطسعة الالهنة لم تتحول الى الطبيعة الناسوسمة او سمترج 
بها أو تختلط معها او التغير لاتحادها بها ٠‏ لان هذه الامور صصى من 
خصائص الاجسام واعراضها والطبيعة الالهية دو محضص له عن 
المردكت لست جسيمأ ولا عرضا « فح المستحيل ان تمازرج او تختلط 
أو تتغيره”م أن الاشياء التى تمتزج سءضها يكون بعضها فاعلا وبعضها 
منفعلا وبالعكس لان ما لا ينفعل لا بتغير ولا يمترج > وا لطيءة الاأهية 
تتسامى عن الانفعال > لذلك لا تمتزج بآأخر ٠‏ وبالتالى ينضح انا ان 
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عدم التغير والامتزاج والاختلاط هى من خصائص الطبيعة الالهنة التى 
بقيت محتفظة يعدم قولها لها ٠‏ 


ثانيا :ان الطبعة البشرية لم تتحول الى الطبيعة الالهية ولمم 
تخلط: أو تمتزج بها بل ظلت هى الاخرى ايضا محتفظلة بخصائصها 
كالحصر » والحساسية » وقبول العوارض الطبيعية كالجوع » والدطشس 
والآلام والموت والفساد”'' ويجب ان نعلم ان هذا الناسوت المقدسوان 
احرز شيئًا من صفات الكلمة بأنحاده به > كالغلية على العالم وع_دم 
الانغلاب من اهواء الدنباء وعدم ميله الى شىء من الخطأ كما انه ولئن 
اصبح بعد القنائة غير متألم أوتفاسد أوناقت أو مفتقن الى 2132 الا اليه 
لم .يحرز كل ما للطسعة الالهية الروحانة البسيطة » اذ ما زال مخلوقًا 
ومنظورا وزمنما 3 وغير مساق للكلمة بالرعم من | تمحادى به وصيرورته 
معه واحدا ٠‏ 


)١(‏ حاء الفساد فى الكتاب المقدس على جملة احوال ١‏ - فساد 
الخطية ؟ ه القصاص الناتج عن الخطية كقول الرسول من يفسد 
هيكل الله اى بالخطية ‏ يفسده الله اى يقاصصه ؟ - التقش.ف 
كقوله تعالي 2 ينيرود نر جو همهم ليظهروا للناس انهم صائمون 
انحطاط الجسم بالعوارض الطبيعية كالجوع والعطئقس 
كقول الرسول « وان كان انساننا الخارجى يفسد أما الداخل 
يتجدد يوما فيوما » ه ‏ الموت الطبيعى وهو انفصال النفس عن 
الحسد »2 كأنحلال عناصر الجسد عن بعضها كقوله « كيف لم 
تخف ان تفسد مسيح الرب ؟ » * فالفساد الذى ينسيعه الآباء 
الى الجسد المقدس قبل موته وقيامته لا يناسب كل تلك الاحوال 
لانه منزه عن الخطية بل قصر الفساد على سحنته بسببالجوع 
والعطس والتعب والشعور بألم تسمير يديه ورجليه » وطعنجنيه» 
وهو ما تسمنية الآباء 0 الاهواء المريئة © * 

هم - 


ثالنا : لم .يتكون من اتحادهما معا كائن جديد تختلف خصائصة 
عن ماضن اللاهوت والناسوت » لان ذلك الايحاد نم بدون تغسسير 
أو أمتراج أو اختلاط لذلك دعي «سر التجسده فلو ثم بالاختبلاط 
والامتراج والتغير لجاء امرا اعتاديا طببعيا لآ غر ابه فيه ولا عجب ٠‏ 
قال أحد آباء الكنيسة « ان قول ,يوحنا الرسول صار جسدا يعنى الاتحاد 
فول الريسوك يلين احد جسدا يعلى ع دم التغير والاحختبلاط 
ا 6ه 
رابعا : ان هذا الاتحاد هو دائم » بدؤه من احشاء العذراء ذ صسقى 
رسيي لا يفترقان عن بعضهما مطلقا كما سنعلم في البحث عن 
الآلام واللموت ٠‏ ولكى نقرب الى الاذهان ككفية هذا الاتحاد الحاصل 
بدون غير أو اختلاط أو امتراج نأنى بالمثلين الناليين : 

+ اتحاد النفس بالجسد : مع كونهما يتلمفان بجوهريهما‎ - ١ 
فهما متحدان بالانسان بأقنوم واحد وطبعة واحدة » مع احتفاظ. كل‎ 
٠ منهما بخصائصه الطببعة‎ 

- قال الرسول بولس « كونوا فارنين الروحيات ,الروحيات » 
وبناء على هذا القول جاء اللاهوتى الاكير مار فبلكسيئوس المنبجى - 
حامى ذمار الارثوذكسية ‏ بتشبيه روحي صعرف مؤيدا الاتحاد 
الاقنومى الطبعي الحاصل بدون تغير ولا اختلاط ولا امتزاج * ذاك 
هو الملاد الثانى من حميم المعمودية قال « ان اتحاد اللاهوث بالناسوت 
كان على الشكل التالى:ان الانسان القديم بنزوله الىالمعمودية واخروجهة 
لا يأخذ انسانا آخر بل هو نفسه يصبح انسانا جدديدا بواسطة حلول 

5م - 


الروح ا لقدس وعندما يخلق بهده الصورة ,يولد من -جدريد ميلادا #انسا» 
فنفس الاسان الذى كان جسديا صار روحانيا ولا يعد اثنينالواحد 
والآخر جسدى بل واحد فقط > كان بسب سان ا ب ا 
والاله الكلمة ايضا لقد حل فى احشماء اء العذراء واتخذ منها جسداء 
وصار امسانا دون ان بتغير » محتفظا بالوهته » كما صار الالسان 
اليم ابنا دو ون ان ,بفقد طسعته الانسانية ٠‏ وان صيرورة الكلمة اسمانا 


لم تأت تنيجة تعن اماع بل لاخده جسدا من اللتول ٠‏ وكما انالانسان 
الطسعى بأخذه الروح القدس اثناء العماد يصبح ابنا لله » هكذا ابن الل 
5 جسدا عن طريق الحبل به » صار انسانا فى البتول بدون 
تير ٠‏ وكما ان الاسان الحسدى .يصبيح روحانيا بواسطة المعموديةء 
كذلك فى أحشباء اليتول صار الروحانى جسديا وكما يبقى الانسان 
محتفظا بهيئنه الطبعية الاولى بعد 0 » هكذا ايضا بقى الاله 
بطبعه ولم يتغير حيث صار انسانا وكما إن الاسان لا يحسب اثنين 
عندما يصمح ابنا لله بالمعمودية » كذلك ا اثنين لكونه 
صار اسانا » وكما ان الاسان عند نزوله الى حميم المعمودية يعرف 
انسيا :افقطمو بعد خروجه واتحديده هوا هو ذاته «الابن «لتعنمة والاسمان 
الطيعى + أى واحد لا اثنان كذلك الاله الكلمة ايضا عندما حل فى 
احشاء المتول حل الها محضاً بدون جسد » وبعد ان حل ذانه » أخذ 
مها تحيدا وان ألمانا يدون شين نوعو اسه الا انان 6 و كما ان 
الذي .ولد من المعمودية سقى محتفظا بنوته الجسدية من الامرأة » 
كذلك السيد المسبح ايضا ولد من العذراء ولادة جسدية » وبقسى 
محتفظا سئوته الازلية التى من الآب » ٠‏ 
لام - 


البحث الثالث 
نظرة الكنيسة الى الآلام والصلب والموت 
الفصل الاول 


نظزة الكنيسة الى الوك انحياا” 


ان اهم ثىء فى سر التحسد وفى مقدمة العقائد المسحية » هو 
تألم السيد المسبح وموته مصلويا ٠‏ واذ هو هكذا من الاهمية في الذروة 
العلما » لذلك نرى شه الكنيسة المسحية منذ ولادتها وحتى الآن » كل 
ايمانها ٠‏ وقد جعلته حجر الاساس لا بل اعفلم واقوى ركن في قانون 
ايمانها ٠‏ فليس الصليب لديها محرد رمز وشعار فحسب > بل هو 
رسالتها العامة » ولذلك فان معظم الاسرار التى تمارسها تشير الى موت 
المسشيح كالمعمودية والاو<ارستيا مثلا » وكفى بهذا دليلا على أهمية ة هذا 
الحدث > واحتلاله المكانة الاولى فى النصرانية » منذ فجر الكنسة حتى 
الآن ٠‏ 

لقد خصصت الاناجيل الاربعة لأساة الصليب » وموت السيد 
الممسح اكثر مما خصصته لاى مشهد آخر من حيانه ٠‏ وبرهن مسفز 
اعمال الرسل ل 'ان شان الرسبل كانت ترتكن عن هذه الأمتماة 
بالذات »> كما يظهر خاصة من مواعظ مار بطرسس الرسيول » ومار 
اسطفانوس بكر الشهداء ٠‏ أما رسائل بولس الرسول فكلها تسدور 


لمم - 


خول هذا المحور نفسه حتى أئنا رتك لد القرا؛ 


1 هن ووفسيرة 


اترامين الدالة على ذلك * وثرى من تصريحاته ان اول ما استام ونام 
من اللشارة كان موت المنسح مصلو با قال « «انني 5 الل م فى الاول 
ما قلته أنا ايضاً » ان الممسح مات مصلويا من اجل خطايانا حسس_ب 
الكتب » ١‏ كو 616” وقال ايضا« لم أعزم أن اعرف ش | سكم 
الا يسوع واياه مصلويا» ١‏ كو - 


وهكذا نرى لدى الاتحليين واأرسل » » بل حتى الانساء فى العهد 
0 موت المسيح اهم من كل حدث ا + فالجلحلة عندهم اهم 

ن المغارة » واورشلم أروع من بت لحم » والخشية اقم دس من 
المذود » والمسامير فى ,يديه ورجلله 0 جلالا من الاقمطة » والخل 
والمرارة أعبق سرا من الحليب » وتشقق الصخور > واظلامالك 
وتفتح القيور وغير ذلك مما رافق الصاس اعظم 


مسو 6 
شانا من النجم »ومن 
ظهور أجواق الملائكة ١م‏ رئمة » وقوله « قد اكمل » و «دياا باه فى .يديك 
أستودع روحى » اعمق معنى من « هام انكمل كل بر ءءء وشهادة 
الجموع « حقا كان هذا ابن 


لاا شك فى ان الاخسلاء تنازل ق 


الله » بلغ من شهادة المحوس * 


ى أقصى حسدو 0 والولادة 
من العدذراء عمل خارق وعفة ٠‏ والعماد من بد عنده ببو<نا تواضسع 
الموت عل الصلب 0 محة كاملة » واطلحية اعظم من 


غريب ٠‏ سد ان 


الكل ٠‏ ان الله هو المحبة كما دعى ولكنه لس العفة ولا ااتت-ازل 
ولا التواضع ٠‏ 


افلم - 


هكذا كان ولا .يزال لصلب المسيخ © وموته » اهمية كيرىبالنسية 
الكنسمة ٠‏ الامر الذى جعلته موضع فخرها واعتزازها » اذ ترى 

فه محد الله بالذات قال القديس مار يعقوب السروجى « لا يخجل ابن 
الله لانه ذاق الموت بل يتمحد ان الكنسة عروسه فخورة بموته »زهى 
تحمل اناء. الانة وصليه وموته الى افصى الاأرض بفخر واعتزاز > » 
وقال مار اسحق الانطاكي ان « فخر الكئيسة هو ان الله ماتصلو ٠‏ 


*ة مه 


موت المسيح حقق غايات التحسد 


تنفه الكزسية بان الال المتجسد نفسه تألم وذاق الموت على 
تحققت غابات التحسد امار ذر هاء 
وكملت الاهداف التى جاء المسيح من اجلها . 


الصليب بناسونه وبنتمحة ذلك 


أن موت المسبح على الصلب » كان المعركة الفاصلة الحاسة ة ما 
ينه وبين قوى مملكة الظلمة التى برآسها الشيطان » و تتحكم شهبا 
الخطة * ويسودها الموت » لقد قضى على الموت بموته علدما ر. زل الى 
الهاوية » و كسر اففالها » وقامت احسماد كتوين فحق لم 
ان يقول « ابن شوكتك با موت واين غلبتك يا هاوية » ١‏ كوه؛:غ 
وفال الرسول بطرس « الذى فيه ايضا ذهي فك وي 
السحجن » ا بط ٠. 1١9:‏ كماا انه غاب الشيطان عنسدما قال «الآن 
ده هذا العالم » الآن .بطر ح رشن هذا العالم » الآن ريطرح دكن 
هذا العالم خارجا “ يبو 0317” كما انه قضى على الخطة كقولالكة ان 
« هو نفسه حمل خطايانا ف جا عل الخشية كى نموت ع, نالخطاءا 
فحنا للمر الذى بحلدته شفيتم ٠‏ 5 55:5 «الذى احمناو غسلنا 


رسول بولس 


من خطايانا بدمه » رق أزه 


ان المجحاهد الغالل بحب ان سرل اسلحته وقوته » وحصميث ان 
السد المسح جاء لاعلان حرب ضد اعداء البثمرية الثلائة » الشبطان 


5 0 


والخطية والموت > فقوته الارزة كانت الصلب » وبواسطة الهملسب 
فضى على اوائك الاعداء» لذلك قال بولس الرسول «ان كلمة الصليب 
عند الهالكين جهالة » واما عندنا نحن المخلصين فهى قوة الله » أكو 
٠‏ وهكذا نقض السيد المسح مملكة الظلمة » ودكء حصون 
هاويتها » واطلقسجننها الانسان » واسس بدلا منها مملكة عجية لاحدة 
لها ولا انقضاء » ترفرف فوق حصوئها رارية الصلب ٠‏ 

هذه كانت غاية التحسد القصوى > فكان الصلاب الذور الكشاف 
الذى اعلن أن المعلق عليه هو الله » فأعترفت به الجميع قائلة « حق.ا 
كان هذا ابن الله » كما #جلت صفات الاله الللحسد المصلوب > ؟الصفح 
العجب والغفران الغريب ٠‏ 


 ةالاس‎ 


الفصل الثالن 
كنل تال لاله سيد 


علمنا فيما مضى ان طمعتين » » الهية كاملة » وبشرية كاملة » قاد 
مدي شخ ااديذا؟ وامبيها للد وإنائة ب كيذ عام بيياة 
خواص كل منهما » أى دون ان تمترجااو تختلطا أو تستحملا “وقد 
جاء اتحادهما هذا وثقا ومحكما وكائنيا معن آنه مخ البحظة الاوك 
التى صار فها الكلمة جسدا فى رحم السيدة مريم العذراء لا يمكن ان 
بفكر به كاله من دون ذلك الذى هو اسان » او كسان من دون ذلك 
الذى هو اله + وكل من تبنك الطسعتين تشهد لحقيقتها بأعمال خاصة 
دون ان تفصل نفسها عن الاخرى > لان الاتحاد الحاصل بنهما غسير 
قابل الانفصال والتفكك 


وعرفنا ايضا أنه كتتيجة لذلك الانحاد الاقنومى الطبيعي الميجحيسب>» 

حاز أن تطلق على الاله المتحسد الواحيد الالفاظ الشيرية الوضسبيعة 
كالاكل والشرب والآلام الى جانب الالفاظ الالهنة الرفعة فنقول مثلا 
ان الاله اللتجسد أكل وشرب واجترح الممحزات » وام دمن القمر »وصعد 
الى السماء وهو ابن الله وابن البشر >وقد أيدنا ذلك سراهين وقلنا أن 
0 ا ايضا ٠‏ 
هى من خصائصها » اما الطلسة 0 قلا ب هذه 00 ولا تأثر بها 


عد ااانه 


ولكن لكونها متحدة بالطبيعة البشرية اتحادا محكما غير قابل التفكك 
والانفصال حّق ان تنسب الآلام والموت الى كلتبهما معا ٠‏ شقال مات 
الاله المتحسد ٠‏ وذلك كما نسيت المنوة الازاء مه الى الاله المتحسد فى 
قول بطرس الرسول « انت هو المسبح ابن الله الحى » وقد مر مشا 
شرح هذا ٠‏ وزيادة فى ال,يضاح نورد المثلين التالين : 
الضربة على الحديد لا على النار مع كونها متيحدة بالحديد لا منفصلة 
في أثناء الظرب +ناو كالسبحرة التىاشرقت عانها الفنسن اذا شرت 
والشمس عليها » بقع النشر على الخشب لا على الشمس ٠‏ 
ثانيا : اذا تأملنا الشهداء القديسين وهم بعرضون للالام والتعذيب» 
أتضح لنا ان النفس المتحدة بالجسد لا تتعذب بتعذيبه كقوله له المجد 
لا نذافوا من الذين .بقتلون ١‏ لحسد 3 لانهم لا ستطبعوا ان يقتاوا 
انها وان لم تفع عللها الآلام لروحانتها فلكونها متنحدة بالحسد تمت ممه 
بالشعور » فنسبت نلك الآلام الى الانسان المتحدة فيه النفس والحسد ٠‏ 
وهكذا ايضا فى الام السيد المسح » مع كون الطبيعة البشسرية 
وحدها تأللت > فقد تست الآلام والمبوت والصلب الى الاله المتجسيد 
المتحدة فه هاتان الطسعتان ٠‏ 
ان الذى تألم وصلب لم يكن سانا محضا > بل الها متجسدا كما 
ايد الرسول بولس « لان لو عرفوا نعمته لما صضشوا رب المحد ١‏ ا قو 2 


85 - 


م * ان الذى كان منظورا على الصلبب هو ابن الانسان ‏ ١اناسوت‏ - 
ولكن الرسول يسميه « رب المجد » اى التسمية التى لا يمكن إطلاقها 
على انسان سسط ٠٠‏ فرب المجد المعلى به هو الاله المتجسد الواحد ف 
طسعته ٠‏ قال احد العلماء « يجب ان نفهم من قول !١‏ رسول عن البه-ود 
أنهم صليوا رب المجد » ان كل ششخصية ١‏ المسبح الذى هو رب المحد 
قد صلب حقا » ولكن لا فى الطبيعة التى دعي بسبيها رب المجد ٠‏ كذلك 
بحب أن نفهم انه عندما يقرر ابن الانسان » وهو على الارض > ان ابن 
الاسسان كان فى تلك اللحظة فى السماء» بو م :سم ان معنى ابم 
الاتشان بهو ا المسبح الذى وهو على الارض كان 
يملا بمجده السماء » ولكن لا فى الطسعة التى 


-دى 


لتي سمى بها ابن الانسان ٠‏ 
فال الرسول بولس ايضا « احترزوا اذن لنت ومع 
الرعية التى اقامكم الروح القدس ها اساقفة لترعوا كنسة الله اتسى 
افتناها بدمه »ا ع 7١‏ : 78 فهل المقصود هنا 
والروح لين له لحم ودم » انه دم الاله المتجاد ٠‏ وذك ر صاحب الرؤيا 
فول السيد المسبح « انا هو الاول والآخر » الحى وكنت ما > وها انا 
افلمتحدث هنا هو اللاهوت الازلى 
الابدى ٠‏ ولكنه يقول ايضا « كنت ممنا » مشيرا بذلك الى وحدة الطيعة 
المركئة اء* فالحى الذى مات كان الاله اللتجسد + وقال الرسول بولس 
إيها «١‏ لآن الله 37 نيه يعنت ذاق اللو لاحل كل والمباع ايها لاق 
بذاك الذى من اجله الكل > وبه الكل وهو آت بأبناء كثير بن الى المحد 


هو دم الله ؟ (الله روح » 


حى الى ابد الإبدين دق 


اده سك الم الجر ا 


هة - 


ان يكمل رئيس خلاصهم بالايمان » عب9:ة و ٠١‏ فالرسول هنا ام 
بغرق بين اللاهوت والناسوت > بل عزا كلمة الموت الى الاله المتحسد 
كله ٠‏ 
ان عقيدة الكفارة المسيحية مبنة على اساس عقيدة لاهوت المدسح 
فايماننا بالثانية بعين يقيننا بالاولى ٠‏ اذ لا يستطيع الانسان المجرد أن 
البشرية ٠‏ فلو صلب اليهود انسانا بحتا لما رافقتهم اللعنة في كل اجبالهم ٠‏ 
ولما انكر نسطور تحسد الاله والفداء الذى تم بواسطة هذا الاله التجسد 
ولما ترسم المجمع الخلقيدونى خطاه فى أمر الفداء» الامر الذى 
اضطر البهود ان يعلقوا فى الشارع سانا موجها الى الملبك مرقب_ أن 
اليزنطى جاء فيه « لقد كانوا هذه المدة كلها » يعتيرون كأن آباءنا صاءوا 
الها ولس سانا «٠‏ اما الان وقد 00 المجمع الخلق .دو ني ينهم صليوا 
سانا لا الها : فنرجو ان 'نرد البنا مجامعنا » 
ولو كان المائت اسسانا بحتا لكنا بعد فى الخطيئة » بل لما تمت 
الغايات التى من اجلها تحسد الاسان الكلمة ٠‏ حقا لسى فى السماء ولا 
على الارض سر اعظم من سر الاله المتألم ٠‏ والمخلص القادر على كل 
شىء , تسر على ١‏ لصلب 0 ولكن هذا مأ يعلمنا اياه الكتاب لسن و بعدية 
عندما يتكلم عن يسوع المح المتألم على الصليب © وبهذا يتناول حقائق 
سامية دعاها الرسول بولس « اعماق الله ١»‏ كو ” : 
الامور عصقة جدا حتى اعحزت الفلسفة الشرية وهى اسمى من ان 


٠١‏ لان هذه 


 ةكاد‎ 


ب حم وود 4 


بنالها العقل البشرى بالادراك ٠‏ ومع اننا لا نستطيع ادراكها » فأن 
نستطع ‏ على الاقل , ان نخر على جداهنًا يكل تواضع وشكر معترؤين 
مؤمنين ٠‏ هاتفين مع مار أسحق الانطاكى قائلين « ان فخر الكدسة 
هو ان الله مات مصلويا » ٠‏ 

ولنا فى ختام هذا الموضوع كلمة اخرى :تصل به اتصالا وثقا 
وهى «عنى قول الرسول « صار لعنة » هنالك فى الكتاب المقدس قولان 
جاءا متساوريين لفظا ومختلفين معنى » الاول فى قول يو<د « الكلمة صدر 
جسدا » والثانى : فى قول الرسول يولس « ضار لمنة » وقدذهب بعض 
المفسربن واللاهوتبين مذاهب خاطئة فى فهم القول الثانى اى « صار 
لعنة» مفسسر بن اياها كتفسير هم «الكلمة صار <سدإء :ان معاىدا! لممةصار 
جسدا » اى تحد اللاهوت بالناسوت ااتحادا أقنوما طسعنا كما مر معنا ء 
فصار الاله انسانا حقا ٠‏ وبعد ان صار الله انسانا حق للرسول بولس أن 
يقول «صار لعنة» لا «صار الكلمة اعنة» لان اللعئة تشير فيقول الرسول 
الى أعماق آلام الصليب .٠‏ 

ان صيرورة « الكلمة جسدا » امر ممكن لا يضاد طبعه الالهى 
كما اسلفنا » بد ان صيرورة « الكلمة لعنة » أمر غير ممكن لاله راد 
طبعه الالهى الذى لا يقيل « اللمئة » اى آلام الصليب ولكدن بعد أن 
«صار الكلمة جسدا» جاز للرسول ان يقول « صار لعنة » اذ اصبح 
له طبيعة بشرية تقبل الآلام واللوت على الصلبب ٠‏ 

ان السيد المسيح لم .يصبح «لعنة» سبب ذنب اناه » أو جرم اقترفه » 
او لخرقه ناموسا او شريعة بل صار لعنة من اجلنا لخلصنا من الخطة 
والموت ٠‏ 


ا كك 


اللعنة فى عرف الناموس قصاص فرضه الله على من يجاوز الوصية 
وييجدف على واضعها > والقصاصات التى فرضت على الجناة كانت كثيرة 
ومختلفة » توافق انواع الجرائم والذنوب » فبعضها كان رجما وبعضها 
حرا وبعضها قطعا بالسيف ٠‏ 

غير ان اقبى قصاص كان الموت على الصليب » ولم يكن صسعرا 
وقاسما فقط بل وذلا وعارا وهوانا ايضا ٠‏ لقد أجاد تسشرون الخطيب 
اثرومانى فى تسيره عن نظرة العالم آنذاك الى الصليب > وما فيها من 
الاشمئزاز اذ يقول « فلس المطلوب من الرعايا الرومانيين من أن ,يحملوا 
علامة الصارب على ذواتهم فحسب » بل ومحو ذكره من لغتهم »زاستتصاله 
من مسخيلاتهم وابعاد مشاهده عن اعننهم ايضا»ء 

حقا اننا لا نجد فى العالم كلمة تجمع بين الاتسثزاز والاستقياح 
والكره في نظر الناس آنذاك اكثر من كلمة الصليب > انه كان 
يراد به الحط من كرامة المحكوم عليه » وتتجريده من كل شمرف 
بين الناس > مع احتقاره الى اقصى درجات المذلة والاهانة ٠‏ اض-ف الى 
ذلك « اللعئة » التى حكم بها الكتاب المقدس بةوله « ملءون كل من عليق 
على خشبة » وبهذا يمكننا ان :ستوعب معنى « عار الصليب » 

قعتدما اراد السيد المسيح ان يبظل « اللعنة » التى حكم بها 
الناموس علينا » لم يأخذ لعنة بل صار لعنة » الى لم يأخذ الصليب ببل 
صلب ذاته .وتألم ومات حقا ٠‏ لان الاخذ غير الصيرورة ٠‏ لذلك ام يقل 
ان المسيح صار خطية بل « حمل خطايانا » اما انه «ه صار لعئة » قلافه 
تألم وصلب ومات حقا * قال اشعاء النبى « حقا انه حمل اوجاعنا » 
أما عن الخطية فقول ( كلنا ضللنا والرب اسلمه من اجل خطايانا ) 

عقت 


ايد 50 


الفصل الرابع 
موت الاله المتحسد 


كان موت السيد المسيح الالة المتجسد طبعنا » تم بانفصال النفس 
عن الجسد كما قال ( يا ابناه فى يديك استودع روحى ) بينما لاهوته 
لم يغارق لحطة واحدة لا نفسيه ولا حسده فكان جح النفسى فى الهاوية 3 
و مع الحسد على الصليب وفى القير وذلك وفقا للا يحاد المحكم الدائمي 
الذى لا يعتريه انفكاك ولا انفصال بأى شكل من الاشكال وقدد أيد 
الرب نفسه ان لاهوته لم ,يفارقه بقوله ( تركونى وحدى » ولكن لست 
وحدى لان الآب معى ) بو ؤ:؟” كما ان الآبات التى شرحناها فى 
الفصل السابق كلها تؤيد هذه الحققة ٠‏ قال مار اسحق الانطاكى 
) محر وم من فصل اللاهوت عن الناسوت 3 واحدة هى طبيعة الاإبن 
الوححد » اقنوم واحد مركب بدون غير » ومن لا يعترف هكذا فهو 
غير مفدى بدم الله ) وقال مار يعقوب السروجى ( ان الذى ارسله الآب 
هو ذاته ولد من العذراء » وتألم وصلب على الخشبة ومات ) ونضاف 
الى ذلك قول الرسول بولس ١يضا‏ ( ان الله كان فى المنسح مصالدا 
العالم لنفمه ) فالذبيحة لم تكن الانسان فى المسبيح مراضا الله > بل الله 
فى امبسح مصالحا الاسان ٠‏ اما الكلمة أو الصرنة التى اطلقها من 
على الصليب وسجلها متى ومرقس ( الهى الهى اذا نر كتى ) فلم يكن 
اقرارا بانفصال اللاهوت عن الااسوت _- هل هى حضقة لاهوسة ابرق 


شه 


تصمنت معان عميقة جدا ‏ لخصها اللاهوتدون الكبار بنقطنين اساسيتين 
هما اولا : لكى يثبت ان المتألم هو الاقنوم الثانى (الابن) وحده باعتماره 
الاله المتجسد ٠‏ اما الاقنومان الآخران الاب والروح القدس فام يدوا 
الموت ٠‏ ثانيا : يما انه ولد واعتمد وجاع واكلو شرب ولألم وص المب 
ومات ٠‏ وكل ذلك كان من اجلنا نحن البشر كذلك كان بالنيابة عنا 
كل ما حدث له على الصليب ء اى انه عطشن وتألم وصرخ ( الهى الهي 
اذا ئر كنتى ) من اجلنا فحن الذين كان قد تر كنا الله سدى ذتواء 
وكانت خطايانا قد صارت فاصلا بمننا وبمنه قلنا أنموتالمسح كا نمن جهة 
طريعيا كموت البشر تم بانفصال النفس عن الجسد » ومن جهة اخرى 
مختلفا عن موث المشر بالامور التاللة : 

اولا : ان المشر عندما يموتون تنفصل انفسهم عن اجس ادهم . 
وترقى الاجساد ميتة لا حس فنها ولا حراك * اما الاله المتجديد المسث 
بموته حما لا بحاة النفس - لا نالنفس انفصلت عنه سول بحيساة 
اللاهوت الذى لم يفارقه اذ كان حالا فى جميع اعضاء ذلك الجسد 
الماثت يؤثر فيه » كما كانت النفس تؤثر فه قبلا ٠‏ كان ( متا وحما) 
( ما ) نظرا الى انفصال النفس عن الحسد ( وحيا ) نظرا الى اللاهوت 
الدى ام يفارقه قط والذى كان يمنحه ما كانت تمنحه النفس بصورة 
إلا نستطيع ادراكها ٠‏ وهذا ما عناه يقوله باسنان يوحنا الراثى « انا هو 
الاول والآخر الحى وكنت متا » وها انا حى الى ابد « الأبدين » 
رو ١ا:لاا٠‏ 


دب ؟»)ة - 


ثانا : ان الحسد اللشرى بعد انفصال النفس عنه يحل ويفس_د 
فى القبر » غير أن جسد المسح لم يفسد اذ قام من القبر بعد ثملائة ايام 
أنماما للنبوة القائلة « لم تمدع نيك اى يرى فسادا ولم ترك نفسى فى 
الهاوية » 

ثالثا : البشر ,بموتتون رغما عنهم اما السيد المح فقد مات بارادته 
كما قال « ريا ابتاه فى ,يديك استودع روحى » وقال ايضا عن نفسسه 
«لى سلطان ان آخذها ولى سلطان ان أضعها » وقد كان له المجد 
يتوقم هذه المأساة العظمى منذ انشاء العالم كما صرح بطرس الرسسول 
«ان يسوع أخذ مسلما بمشورة الله الحتومة وعلمه السابق ١١‏ ع 9: 
٠ 7‏ لذا لم يكن بخاف الموت او يخشى الردى لانه انما جاء ليتأئلم 
وبصلب ويموت كقوله « لهذا ولدت » يولم :لام ٠‏ 


( انتهى ) 


ب ا و١٠‏ - 
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